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بيست ,انام 


مزإمرئ القيس إلى ابن أي ربهحة 


كتب عربية ومترجمة. 
«0مه هوه 010ل مد مقطاحلة //: ما 


الدرا. 
اب ومناهم الدراسة 


تكنة” في نفسي حياة طمأنبنة 


اسة وعي لتطورء وخطاء 


مكين من الوقفة 


أن أنظر في هذا المجتمع الصغير في الجزيرةال ل هذا امجتمع الأكبر 


في الدثيا الني كان يعرفها لك كتاباي المتكاملان 


احدها وحرة الفتح الاسلامي» على انه دراسة ببهد: فتمعات الاسلامية 


لقرن الأول نثأتها ومقوماتا وتطورها اللفوي 


الجامعيين في نوتم 


المتقيع لثقافة الطللاب 


مثل هذه الآراء الدرو 
ما تطالعهم في دراساتهم الجامعية تحتل" الصدار: 


خلاه فتتمكن » وتحتل الصدارة من قاويم لحداثة 


الحرف المطبوع عليهم وسحره فيهم من تاحية اخرى ‏ فإِنبا لاثقف عند ذلك 


وإنا تتزلق يهم الىتقيل هذا الذي يلقو'نه تق 


لني هي الاصل 

ذاك ل 

ج-بل إنذلك ليودثهم أحياناً 
مساب هذه الدراسات 

0 


ئل اليقين » أن الكثرة الغالبة ‏ و 


أن الكثرة الني تستغرق الكل" - لا تنظر في مصدر ما من | 


ليها هذه الككتب © ولا تتكلف الوقوف عند الشواهد 
الاسطر التي وراءها .. كأن الامر عندها قاصر على 

هذه الآراء الحدئة والانظار ١‏ 

د و كذلك يبدو في حماة طلابنا الجامسين»أعنى في حاة رو"اد الدراسات 
الادبية ؛ هذا الو 
الدراسة ومستندها 'تتجاوز في * 
تون عرغة للزه 
القياد لهاء فتأحد بعقول الدارسين 


ل 


دأي أو اتتشاره “فذلك أمر طبيعي فيحاة الفتكر » واما الخطر الذي نخشاء» 


أهده من بين يديه 


مي عن أ 


ولا أدلته من أمامه ومن خلقه. . إتالامر عند ذاك يخرحبالتعلي الجامه, 


تتخذ وجهها الحو 


النصوص كذلك منطلقنا و 


نحن استخدمنا تناع الدراسات هذا الاستخدام المطلق مغضين عن 
الاولى » اعني عن النصوص الو 
ذلك اننا نؤدي حملنا في تكوين الجيل اجامعي أدا 

ل-.وأنا لست مديناً بهذا الذياتحدث عنه الى تجربني يالتدربس الجامعي 


فحسب وان انا مدين به إلى طائفة من اساتذتي الذين أخذت عنهم » ثم جاء, 


العليا حوالي ستة ١؛‏ - م4 نسعى اليه في أمسيات 


عليه كتاب الوزراء والكتاب للجبشياري. . ومن ينسى هذه الساعاتالتي 
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الكثرة لتر هذه القة من الطلاب الذي كانوا 


هذا المبدأ الذي كان يأخذ به أستاذنا ويدعو اليه » مبدأ م قتل ال 


عبد الوهاب عزام» بالذي أقد. 


الاغافي فيها اخبار بعض 


الاستاذ العميد سفيق جبري في دراسته عن الاغافي دراسة لاتعرف غيرنصرص 
الاغاني؛ والاستاذالد كتر رابحدالطر ابلسي وو زيرالتربية والتعلم في الافلم السودي» 


في دراسته لاتقد والغة في رسالة الففران » والاستاذ سعد الافغائي في انصرافه 


2 


صياغة ذهنالطالب مته الى حشو هذا الذهن 


؟ - مروئة المنهج في دراسة النصوص 


سشي* من جمواد 


في العاي دا 


حين يقتصر ون على 
لس أدبي في أذهان كثرة طلايئا 
بعدا » على حيز واسع > من الدراسات الانا 


الاجتاع لإغناء الدراسة الادبية» و لتحد يد النظر ر الى تراثنا الادني في هذءالاضواء 


الجديدةالتي داخلت الذهن الانافي ورقدته» ولإخفاء الأ 


ساس لس اشع سارل 


واولا صنيعالا-: لعقاد فيدراسة ابن الرو مي » والتعويل على المنحى النفسي في 
دراسةالبلاغةعند الاستاذ الخو لي»و ايحاث الدكتور جمد خلف الله في كتاب م« 


و- 


للطالب ؛ وهو بلتقط هذه الجزئيات والدلالات 


من زملائنا 
هنا وهناك » لاحسئون هذه الصباغة الكلية ولا يجدون في نفوسهم هذا القكر 
التركبي » بالاضافة الى أنهم لايمتكون كذلك هذا الفكر التسليلى يم لاحظنا 
في الفقرات السابقة.. إذ فى اليه بالكثير في امحاضرات « الد, 


القراءات والمطالمات » واتكنه حين يأقي ينشىء 


وانه ابجتّع كذلك 


موضوعه عن ذلك لايحسن دائاً أن ينشثه » وحين يحاول أن يتأنتى الفكرة 


الاحسن التأقي اليها والنفاذ الى الجزء الاصيل منها وقبيز ما بين النقاط الفر 


اتصال بين أجزاله ولا غاية واضحة تحتذب هذه الاجزاء وتقي هذا النبيم 
من هنا أردت كذلك الى غرض تعليمي في هذا الكتاب. . هواستهداف 


٠ 


على ثلاثة أبواب : الباب الا 


الاسلام 6 والياب |( 


موزعة بين مختاف | 


ة هذه النصوص في التعرق الىمابين الشعراء من تخالف 
دراسة هذه النصوص في التعرق الىهابين الشعراء من 


دراك ميزاتالجاهليين والكثف عن! 
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عم في كل تحو من هذه الانماء 
كله يحزثاً في تكوين فكر 


كربة والنفسية و الاجتاعية »فكان لابد” البحث 
الحدي 1 ومن الب يخاصة» والاخرىفي 


وف الاسلام م نالشعر و د انصرف الناس الىالقرآن 
يعتاضو نابه عن الشمر ل ليد الجاهلية ولأن ال 


كانت تباعد مايبتها وبين هذه التقاليد .. وقد كان هذا الحديث عن مكانةالك 


لهذا الارتباط الواضح المكين بين حركة 


نت شخصة "ميد الشعر يةعن جديد فيالاساوب 
ومستطرف من الصياغة» اما دفع الها هذه الماة' الاسلامية يك ما أخذت به 


الناس في أمر النساء من إيثار_للعفة وتفضيل لاصون . 


وجعلت الباب الثالث الذي يتناول الغزل في العصر الأموي موزعاً 


دراسة الغزل العذري ودراسة الفزل العير 


الاغاط الاججاعة المستحد: 


كك 


حبه وخصائص أساويه » لا أتكىء فيه الى عذ. 
مافي الديوان من شعر بغية” ان تتخذ هذه الدراسة طابعها الأ 


وفي خلال ذلك كنت أربط بين هذا كله وبين غرض البحث من إدراك 


تطور الغزل العربي وثقلته . . ولذلك كانت هذه الاقسام الحتلفة تحفل 
بالمقارنات بين الغزل العمري وبين الغزل العذري» وبين الغزل والغزل 


س1 


انه ستتكون له الغلية في العضر العا 


لذلك كان لابد من هذا 


له أو جاه و احوله» 
قنةالطويلة 
ا ىكجميل » 


أتمه إلى حميل بالذات من 


أن أخالف في نسيتها إلى الشعر اءفأعرض 


الى جانب نصوص جميل . . ولكننا نعرف أن 
الثعراء العذريين جميعاً قد اختلط 


وضاعت فيه معال الإسنادا لمق الذي تط.ثناليه النفس » وتما 


و 


القول وممان في 


الدراسة الأدبية فيالببثات الجامعية وفي الببئات الدراسية الني قلنقي مع 


الجامعة في هذه الاهئامات ‏ وأن بهم في النبج ها » وأن يكون عرثاً على 
إغنائم! و إثارة الانتباء لكثير, من نواحيها» وتنويع الطرق فيها» والدلالة على أصح 


-ه1 


الذي أعمل فيه »رعاية” + 


اللغة » و تمكينا للمستقبل ار 


والله من وراء القصد وهو ولي اد 


لاز 


الفزل في المع الواشلي 


وما يؤديي اليه هذا الب 
ون لذة أ كقد يزه 


ومواهيم .. أما الصفحة الاخرى فقد جمعوا علييا كل أغراضهم 


الاخرى » وثثروا في أطرافها كل الفنوت والاغراض الثانية » كائئة” 
ماكانت هذه الفنون والاغر 


لك كان الشأن 


يتقدم ستنقذ 


رفت الدار بعدتو م 


)١(‏ تردم | قع ؛ والمتردم : الموضع الذي يستصلم 
,0 1 


لما يتكون قد أحابه من أن ان الشعر نول 


في كل شيء » ولم يتركرا جالاً لكلام . التوعم : | 


» وانما استجازوا ذلك 


أمعن في الطلب : جل 


.ا 


بثقف صد قالكعوب «قوم 


الكريم' عل الفنا 


الاسنان أو الاشراس ؛ 3 


ف الاصبع » أو الاء 
طرف الاصبع » أو الاسيع . 


على « فردبته » 
للحون 
الجاهلى فته الاجتاعية » ويلم 3 ان صودة 


كان ملتقى عراطنها ومحامدها 


وسجل أبامها ووقائعها ... والواقع اننا يجب ألاة تغفل ‏ في غماد 
هذه الصفة الاجتاعية | مر العرفي ‏ أ: قل ذلك الى جانب 
ذلك شعراً فردياً » وأ 
وأن الثاعر لم يكن لان القبة فحسب ولكنه كان لاناً معبراً عن 
وجوده النفسي وعواطفه الخا إنه لم يكن بوق القبة فقط ولكنه 
كان قا ى” لقبلته بعد ذلك . 


هذه الصفة الذاتية فيه تكاد تغلب ما سواهاء 


الول والفاعن على خلاف ماعليهنازلةا در" 


هذا الثمر السامع 


لقرمحة له » مايلي : 
تقفل دونك الشعر؟ فقال: كيف 


ينقفل الشعردوني وعندي مفا ل له وعنه سألناك ماهوء قال: 


الخلوة بذكر الاحباب » 


تسب القصينة 


قع من قبمة الغزل الجاهق بأكثر ما فعل ابن 


الشاعر فلا يجرده من هذه الصلة 


الشخصة * ولا تمل مت 


المبدعة وملكاته 


أحد الاتجامين لا ينحرف عنه ولا يضل” 


واحداً منها لا يكن ان يَمْمْر 


ساعد على الدراسة 


واذن فا السبيل الى تقسم 
التقسيات اساساً نعتمد عليه » وها 


الشعراء أمراً متعذرا 


في ال 
يي 


الفص شان 


الوقوف على الاطلال 


ر عاحبيه يألا ان 


إِذ يذكر أحبته الذين فارقره والمنا 


ثم يأخذ محدد هذه النازل . 
() ليت ريع . 
والمعنى : حددالشاعر هذه المنازل ثم قال ان آثارها لم مم لاختلاف 


الرباح عليها » فهي تلبى من تسج احدى الرياح ثرباً من التراب .: 


ن إقار هذه 


والممنى : ان رؤية هذه 
ومواجده ولذلك وقف أصحابه مطيهم ومراكيم يحاولرن أن > 
حدة مابه » فبدارونه يعزونه بالصير ويصرفرنه عن هذا المزع » ويدعرله 


الى اأتجمل والتجلد . 3 


٠‏ هل موضع بكاء عند رسسم دا أو ع 'ممتتد و”مشتكل من عرتل 


اعتدد واتتكل .و لا'مطتمد ولا تمزع عند رسم قارس » . 

والمنى : يعبر الشاعر في 0 حاجته النفسية الى البكاء 
ويحد في هذا البعاء بعش الثبراء ماله يه .. غير أنه يقساءل ماجدوى 
البكاه 3 .انه يا يقول الز احنا ولا عبدي عل عالفبا مم 


و المغارز بالكحل 


أبيات امرىء القدس . 


ج مرجوع » أر 


فستزتها » غير أن الشاعر يحدثنا كيف أن ال 


هذه الاتربة والرمال فجددتا » وهو يق 


التجديد قيقول اك تجديد ال 


حلت الدار من أهلها بأنها أضحت 


نوالد » وتبض أولادها من هنا 


أو ليجري فيها الماء من الب 1 
الجنا'م : الاصل . لم يتثلم : لم يتتى 


والمعنى : ان الشاعر وقف يذه الديار بعد عشرين منة » بعد ان > 


عرفها من هذه الحجارة 


٠‏ الديار قد بد عبد سكائها با ومرت عا 


1 


» مته الحفيف ومنه الغزير 


ال رار 1 
وابمع السوادي 


الممطر بالفداة . المُد'جن : الكثيف الذي يغطي فا 
الإدرزام : اللتصريت » من أرزمت الناقة اذا 


في هذا الببت تمداد لانواع 1 


اذل وسار التداة سر مرت 


١٠-الصم:‏ الصلاب ج أصم. حُوالد : ياقية وهي الأثافي والمجارة » ممت 


يلك لبقاها بعد درون . ببين + يظهر ( بفتح الياء وغهها 


لان أيإن تكون بعنى أظبر وظهر ) 


ينتقل الشاعر من وصف الديار الي سؤال الديار عن أهلها فيقرل كيف - 
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قا اقائشة ع 


وهو معلف الدابة ومحبها . اللأي: 
حه وعى 140 ؟» . |1 
:. الارض الصلية + 
بر من ديار أحبته الا الاوراية والا” النؤي 


1 لابسبل 
الحفر فيها » فيتكون ذلك 


؛ - أقاصيه : اطرافه . ليده : الصق ترايه بعضه ببعض . الوليدة 


ن الماء والاهطار .. وا 
هذا 3 الما 


المناية والاصلاح . 


0 


احتملوا 


: آخر نورك 


لقياث عاش حياة مديدة » هي حياة انسره السبعة » ومات مع مرت آخرها 


لبد ... برمزوت بذلك الى انه لامنصرف عن ١‏ 


عه لم2 
ار له كالغلا 
نما 


الإبل. 
ع عليهم !ل بل 
ف ردج 


ى : بعد أهلبا المؤنين . 


ن عيدان الشجر -الربع : داد الرييع »أو كل 

دارت قراعدها ت١.‏ ني كان يقوم عليها ذلك الربع . 

ع الجبع: المي الجتمعون. شؤون الدمع : ج أن وهر عر'ق الدمع. 

ه ‏ المُروض : النواحي . الفياض : الماء الكثير الفيض . الفلج : 
النبر العظيم . 

5-غوج اللبان : واسع الصدر » صنفة للفرس © والكلمة مفعرل 

به اسل وقفت. . أي وقف الشاعر قره الذي وصفه بانه كان واسع 

الصدر » غامراً » كأنه القفيب من شجر النبع . المطرق : القضيب . 


النبع : جر تنخذ منه ال 


تطور التزل (>) 


بن © فلا يلمح فيها الناظر الا 


ذلك © لمم معالم المياة 


لالثاركى عازة لبر 5 


من ُعراء العراق » وأحد أصحاب المعلقات » مشهور بالفخر 


لجاد 00 الجماد , 0 الد 1 


2 3 ا فا 7 


5 وك لعا عد اك ولا يسليك 00 

١‏ - الحبس « مثلثة الخاء » : اسم مكان . آياتها : علاماتها . “مهارق : ج 
'مبلراق » الصبميفة البيضاء 'يتكتب فيها ٠‏ 

+ - أصورة ؛ ج _موار » وهو قطيع البقر . الاسفع : الأسود المشرب 
بالمرة . يلهن كالشمس ؛ لبياض ظهودها . 

م الاعراض : النواحي ج عرض . الجاد : مفرده جمد وهو المرتفع 


: اشتل به وتغطى . قلن : من قال يقيل‎ ٠ 
2 في لقائة أي منتصف النهاد . الكل‎ 
. النون جوازاً‎ 
. ويخقف عنك‎ 


المعنى العام : بتساءل الشاعر © كم تاءل غيره من الث 
مة كأنها الصحف الفارسية البيضاء 


ديار أحبته وقد غادروها فاذا هي مأوى لقطعان 


د لاه وان شك اسرانده 
فير كب ظهر تاقته على شدّة الحر في هذه الساعة من النهار التي تأوي 
فبها الظباء الى كنثها . فحرة الحاجرة ليس شلئاً في جانب لوغة الاب .. 


القطا : اسم طائر ليس في الطير أهدى منه . 
وتسكين الياء لغة 

ه ‏ أمعاط : يقال سعراويل أمعاط أي غير حشوة وهي أن تحكون 
طاقاواحداً . 


- ااششرف ؛ المرتفع من الارض : الارجاء : النواحي ومفردها  :‏ 


55 
رجا . العوذ : الحديثة العهد بالنتاج من الابل أو الظباء أو الخيل . 
الحجان : الكرام » ويستوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمع . 


: يقف الشاعر بالديار وقد خلت من أهلها » وغاب 
عنها منذ سنين © قبهها الحياة ويناديها ويخاطها ويتحدث عنها » فيقول 
اله لم يبى منها الا النؤذي يا » ويشبه الأزادي بأنها كالبثر 
من حيث تهدم أطرافها ويقاء أصوها ( اذكر أبيات النايفة ) 4 ثم 


لني كانت تجمعها الولائد هنا وهناك وقد ذعذعتها 

الريح والامطار ففرقها في كل مكان 

اقد أضحت هذ«الاطلال قفرا لا حياة فبها » مر بما الطير فتحار »اذ لاثلقى 
فيها ما تتوقف عنده » وتجاورها السباع فتختصم ويهم” كل" منها بصاحبه اذ 
لا تجد ما تتغذى به؛ويكون اختصامها عنيفاً يثيرمن حوها القراب»فيتكسوها 
هذا التراب الثائر ثوباً شفافاً رقيقاً لا حجيما ولكنه : يظللها 

أما الشعرف الاعلى من هذه الارض . فكانت تسكنه الوحوش الني 
تنتشر فيه وتتوالد ‏ كأما في كثرم) ‏ قطيع من الابل الكرية المديئة 
العهد بالنتاس + 


القسم الثاني : السداس 


بي يري الرر اس 


في الصفحات الماضية عزضنا لهذه الناذج الختلفة من الغزل الجاهلي » وهي 


قصدنا منها قصد جا اباك تجبع بين طائفتين من الشعر 


ين أصحاب المعلقات الذين يثلوث الطبقة الأولى وحملون لواء الشعر الجاهلى » 


وبين الشعراء الآخرين القلتين الذين عرفتم الجاملية من لم يكن لهم كل 
هذا الذبوع والميت 

واذا كنا قد اقتصرنا من شمر أصحاب الملقات على المعلقات نفسها 
نذلك لاما » هذه الملقات © كانت تمل في الغالب ذروة الابداع 

عند الشاعر . . غير أن ذلك لا ينعنا من أن نلاحظ أن هذا 
الابداع قد لا يشل » على هقباس .واحد » كل الاغراض الاخرى 
ات طوى علببا الماهليوت معلقاتهم .:.. فوضف. الأطلال عند طرفة لم 
ينجاوز اليبتين في المملقة » الا أن 2 في القصائد الاخرى وتفات أكثر 

وتوفها . -. وكذلك النابغة ,فان رائيته »من هذا النمن © غير 

داليته الي قبسنا مها . 

أما الشعراء الآخروث فقد وقفنا عند بعش الذي اختار لهم الضية في 
المفضليات متكثين الى اختباره . 

وقد جاءت هذه الناذج في ستة وخسين ببتاً موزعة بين امرىء 
القيس ( الابيات الستة الاولى من المعلقة ) » وطرفة ( الببتان الاولاث 
من المعاقة ) » وزهير ( أبباته الستة الاولي من المعلقة ) »ولبيد ( أحد 


1 
ولسنا في حاجة الى ان ننبه أن هذه الناذج لا تطري كل سمات 


بي تجمع أكثر هذه 


' فيها والأساليب 


ومن هنا » من هذا الامترّاش الرء يا بق للق 
لاثفنا أن نتبي الى بعض النثال نتخذ بعض الاحكام» أو 
ننفذ الى بعض المقارنات مع العصور التالتٍ 
ذلك الى اننا كنا 2 1 ن الوقت والجهد ما 
هذه » اليلذج وأن نجع متفرقها » حتى تكون 
دراسقنا أكثر حبطة وأقرب الى الدقة . على أننا . حين لا نستطيع ذلك 
يتناو[ ا فائنا ترجو أن تحققه 
س ينناول من الغزل الاطلال 0 
الا أفوذجا في سبيل هذه الدراسة »ولكنه لبى صورة هذه الدراسة الكاملة 
الي نتمناها . 


فلنحاول © بعد هذا التمهيد المذر » أن ثتبين الخصائص الكبرى 
لهذا النوع من الغزل الجاهلي . 


نقرؤه للوهلة الاولى فترى فيه معوية » وقد نحس له قسوة ) وقد تنكر منه 


بعض ألفاظه التي لا تألفها . . غير أننا 
ولا نكاد نخلي بيننا وبين 


مدر عنها نفرس رقيقة دقيقة تتلك قدراً غير يبير من 


رجمال الطبع » كا تتلك مثل هذه القدرة في حه 


وال الاداء . نما هي الطوابع الكيرى الني تلفتنا في هذا الغزل 


1١‏ العاطفة 


والواقع أن هذا الثعر الذي وتف فيه الاهليرتف على 
الأطلال تبنطوي على فيض :من العاطفة . فهو أذن » في أول عفاته 4 
شعو عاطفي . . وحسينا من تصوير أثر هذه الماطفة أننا لا نزال حتى 
اليوم » وييننا وبين هذا الشعر خمة عثر قرناً في الزمان » وبينا 
ربت ندل لغيه التروت أي اليد المقاتا 
حتى اليوم » على كل هذه الابعاد 


دون ما شك » الى هذه الشمنات 


ى عاطفياً فقط ولكنه إنسافي العاطفة .. يعنى 


النطاق عحصورة الببثة » 


النفرس جميعاً » من أي الببئات كانت والى 

تلك 2 ال لسر ره 

الفراق .. إن صوره الارجية صور عحلية » غير أن اطارء الداخي 

إطار انسافي عام .. وامام قوة العاطفة فبه تضمحل الآثار الحلية مله . 

فلا نكاد تسمع تحديد الامكنة حتى نناها » ولا تكاد تسمع اسمان 

النياقات أو الوحوش فق 
الو الرقيع الذي تلتقي 


.. ثم نلق مع الشاعر في هذا 

ي فيه النفوس » بعيدة عن قبود الزمان والمكان 
والبيثة » فنعيش مع الشعراء »ريعيش معنا هؤلاء الثعراء » ونشهدانقعاهم 
وتأثرم» وتد ينا عدوى هذا الاتقمال والتأثر : 


و 

وليس أدل على ذلك من أننا نقر لقي .. فاذا هو 
بترقفنا ويستبكينا .. 1 بة الذي ارتحاواء 
ونشهد المنازل التي خلفوا .. هذه المنازل رسوم تعاقبت عليها 
الرياح من جنوب وشمال : تحمل اب فتغطيها وتكثف 
عنبا الاخرى هذا الغطاء » وتظل هي نهب هذا التمزيق الذي 


أن نشهد انانا أو نلقى أثراً » فلا ترى 


ذلك كله بثير عندنا ذكريات أيام الفراق © فبغلب علينا التأثر » وتحتوينا 


هذه العاطفة » وينيض فينا المنين » فلا نملك الا أن نقف مع الشاعر 


نصرف عنه الجزع ماوسعنا الى ذلك البيل » واذا الشاغر لايجد شفاءم 


من هذا الجزع الا بدموعه * يصبها ويسكيا 
والامر مع لبيد مثله مع امرىء القبس .. فقد عفت ديار أحبته 


ول ببق من ثرها الا هذا القدر ابذي يبقى في الحجارة من اثر اكتابة 


اقد تحرهت” من بعده الستون لابطأ فيها هذه الارض انسان » ولاينزها 
فوم .. ولعبت ما الرياح من كل نوع » وسقتها الامطاد من كل نرء» 
فطال فيها الثبات » ولأت اليها الظباء والنعام الوحش »© تجد في 
اطرافها وجوانها متقراً لها ومأمنا » تتوالد فيها وتتكاثر » وتجتمع 
أولادها آجالاً وقطمانا ملأ هذا الفضاء الكبير .. لقد اورثك أن يحي فيها 
كل أثر للأحبة الذين ارتملوا .. ولولا انها السيول الني جلت الطلول » 
وكشنتها وجددتا » يا تحدد الافلام الكتاية » وم تجدد الوائعة الوشم.. 
لولا ذلك لطمس منها كل أثر » وامّحى كل رسم 

أفلسنا تمد اننا مندفمون مع الشاعر » في جولته هذه بين الاطلال.. 
نقف معه مثل وقفته التي وتفبا بألها .. ثم يرتد ونرقد »© يتملكنا 


الشجى .. ا سؤال الصخور الصم” والحجارة الصلاب «.. و كيف السبيل 
الى أن نفهم عنها حديثها و 

+5 ومثلنا ىء القبس و مع الشعراء الآخرين .. اننا 
نشار كهم مواجدحم » ونتحجيب الى خفق مارم اللتاعة © وئسمو 
معهم فوق هذه المدود الضقة © لنبلغ عالم العاطفة الواسعة العريضة الني 


تضم الئاس جميعاً على صعيد واحد ب م منازلها وآفاقها 


والشيء الواضح في هذا القسم من الغزل أن عاطفته هذه ال 
تحدثنا عنبا لم تكين »على سعتها وعمقها وانسانيتها » عاطفة ” مريضة أو شاحبة. 
كاث فيها رئة الامى وكان فيها ل » ولكنها لم تجاوز الامىالذي 
بعي » والحزن الذي «١‏ يفكر » ل هذه العاطفة” المجتاحة كالاعمان 
والمدمرة كلعاصفة .. الما لإتترك نفوس الشعراء بعدها هذه النفوس” 
لاتحسن أن تدرك موقفها ولا ان تعي حاضرها .. لقد لذع الالم قاوب 
هؤلاء الاهليين © ولكنهم لم يتركوا للذعة الالم عذه ان تغطي على 
الجوائب الاخرى من نفوسهم .. وتحدث لاك » 
ولكنه تحدث كذلك عن التجمل » ووجد انه لايثفيه الا البكاء وإداقة 
الدمع » و لكنه تساءل وهل يحدي الكاء هنا » وهل برد علي" أحبتي وأصحالي؟ 

لقد كان احكثر مافمك هؤلاء الاهليو أنم تحدئوا عن اليكاء 
أو يكوا .. وككن هؤلاء الذيئن يكوا لم يجملوا من البتكاء الا شفاء 
نفوسهم .. ولعلنا لم نحس بذل الدمع الا عند المرقش ء أما امروٌ القبى 
فقد حاول ذلك أو تحدث عنه .. واما يشامة بن الغدير فهو وحد 


قص علينا ان عروق العيت جات يها الدموع » وان هذه الدموع كانت 


غزيرة مهبر 


كان كذلك اكثر مافعك هؤلاء الجاهليوت 


ولكنهم لم يمارا 


الصورة الانطوائية المتمزلة 


الاستحياء » واذا كان النابغة قد لضع للامر الواقع » فائنا 


نعيش في أسر هذه 
مر الذي ركب كله 


فاقطم لان 
ع6 


واحْب الحامل بالمز 


١‏ ) اقبائة : الحاجة تمرض اا ٠‏ ودغه قاد 
الخة : المية والمودة والصداقة الي لاخلل فيا 

والمن : اقطع صلتك بن ينمذر ومله ؛ فخير من يصل الصداقة هو الذي يعرف كيف 

با حين يكون قطمبا واجبا . 

(؟) حبوته بالشيء ه اصليته ايا اللهامل + المساقع: بالجزيل : بالود الجزيل »والجزالة 
الكال والام ٠‏ راصل الجزل الشيء الم الفليظ د حطب جزل » . ظلمت الداية : خمز تفي 
مشا . الزيغ : اميل . قوام الشيه : مايقوم به 

والميئ : احيمن جاملك ودك الكامل . واحتفظ بقدرتك على القطع حين ترى أنه مال 


أو ضمفت عنده دعائيا 


0ك 


وكذلك نرى أن هذه العاطفة التي ناسحها 


د بين انسائي: العاطة: ويحلي: التعبير : 
ولى 


كن هذه الصفة العاطفية العريضة التي يتمع بها 


من الشعر الجاهق * لاتجرده من صفاته المحلية الخاصة 


قدرماهو شعر إنسافي .. عر قرمي قدر ماهر عالمي . 

مزدوجة .. يجد فيه الذيئ ينشدوز البثة وانطباعها مثل ما يحد فبه 
الذين ينشدوت سبحات النفس »© محرادة"؛ وشطحاتها ... إن هذه الناذج الني 
قرأناها “لتصوار لنا الببثة العربية وتحدث بالكثير عنها .. انها تضور لنا 
جبالها ووهادها © وتثل كنا تخارها ومرابعها » وتحدثنا عن ثباتاتها 
وحيواناتها » وتقص علينا قصة أمطارها وسحبا .. اننا نشهد كيف كان 
ارتحال اهلها » ومايخلفرن وراءهم » وماتؤول اليه دبارهم © وتمرقنا 
بيش الصود الدقيقة عن ايام والييرت », وعن النؤي والحهارة » 
والائفي والأواري » وعن الولائد وجملبن في ذلك .. ولكنا » في كل 
هذه المشاهد التي لاتتفصل عن العرية » تعى بالجانب الانسافي 
العام ... فاذا' نحن لانعنى بالازتحال ولكننا 'ثقهم منه القراق © واذا 
الامكنة والاسماء لبت الا رموزاً لكل مايل اثفسنا » واذا تحن نجد 
في تارب الشاعر © تجربة” لنا نحن » نستبدل فيها أمما باسم © وسكانا 


يكان » وصديقاً بصديق . 


هذه الناذج اذن تشترك جيعاً في انا تتعاون في رسم دورة للييثة 


و .ارال وأذات تسريوها لسرن 

أن الشاعر, يحدثنا عن أسشياء رآ 

معها » وعن أحبة افترق عنهم 

في الواقع أمام هذه الاطلال النؤي © أمام. بعر 


1 


لنعم والظباء » فلا يغيب عنا شي 


ان الصدق هو أححد الطوابع البارزة الني قلأ جوانب هذا اللونث 


من النتاج الشعري » وهو صدق لا يقتصر على العاطفة وحدها » 


يتسحب كذلك فبشبل المشاهد والاخيلة مرة 
أخرى .. فلنشبد اذن هذا الصدق في هذه المظاهر جيماً . 
١‏ الصرق في العواطف : 


أما الصدق في العراطف والاحاسيس فذلك صلب حديئنا الذ 


درا عراطيى 2 ول عيواً 
في نفوسهم .. حين بتكو" لم 
وأ عنا عراس رحن رمارا 


و وصلوا.. وحق 


ب - الصرق في المشاهر واررفين : 


5 أماالصدق في المشاهد فقد رأينا فيا قدمنا من نصوص أن كل 
كل ماطالعنا به هؤلاء + هذه الاشياء الني 
وققت لهم » رأوها 
لا يتحدئون عن عالم يتوهمونه » ولكنهم يتحدثون عن عوالم مارسوا كل 
صغير وكبير فيها » وكل جليل وحقير منها .. ان الواقع هو المصدر 
المباشر الذي عدم يكل مواد هذه الصور ويجم ألوانها .. وليس هنالك 
مصدر آخر من مل المصادر التي تتوفر لنا نحن في القراءة مثلا أو في 
الصور أو في القصص والحكايات .. ان الصلة بين نفوسهم وبين صورثم 
علة مباشرة » فحين تحدث زهير عن دمنة أم” أوفى ووقوفه عندها» اما 
تحدث عنها لانه وقف عندها... وكان امرق القبس صادقاً لا متفئناً فحسب » 
حين فال انه وقف متغرقاً في تأمله ويكائه غداة البين .. وليس ما عنمنا 
أن نصدق أن الارث بن حازة البشكري جين ركيه عن.د الاطلال 
ووتف نحدس في كل الامور » ركان ذا حدس . 


2-0 
5 وأمافي الاخيلة » في هذه الصور المتخيلة والتشيهات الجتلبة » فلم 
كن الجامليرن مفتدين فصب *؛ ولكنهم كأنوا صادقين كذلك .. ان 
ياء التي يرونها بأعينهم » 
بر الآرام في عرصات الديار » عند امرىء 

القبس » كأنه حب قلفل رق 6 عل ارقن الاكيا 
كالفارسيين في الكلمم .. 0 ل للطلول “كرجع الواشمة .. وها 
من ثيء في حب الفلفل والفارسبين في الكدم ورجع الواثمة إلا" عرفه 
هؤلاء المرب معرفة قريبة مبا قهم اذن قد التَرّموا الصدق الواقعي 

والصدق الفني على السواء 


بي الصرق في التعبير: 


وأما مظاهر الصدق في التعبير » فلمل خير ما يمثلبا ان هر 


راء الجاهليين لم يقصدوا الى التأئق في التعبير والى الزخرفة فيه . 
نوا ينساقون في المنحى الذي تسوقهم اليه عواطفهم وما تقذف به هذه 
العراطف على ألنتهم من تعابير .. فلايرجعون اليها في حقل متكلف ولا 
في زيئة متصئيدة .. وكل الذي عرفناه من سيرة هؤلاء الجاهليين أن زهيراً 
كان ينقح شعره وانه لذلك كان فيا يصمونه به من عبيد الشمر أما 
الكثرة الكثيرة من هؤلاء الشعراء فقد كان التعبير المباشر هو سبيلها . 

ومثل هذا الرأي قد ير ع كلمن - 
الشمر الجاهلي أحياناً بأ قي أثراً مز, آثر التأئق .. ولككن الواقع أنه 
لايحب أن تخدع انفسنا ولا يحب أت يخدعنا مثل هذا الشعر في أناقته 
فبذء الاناقة بست أت ترآ التكلف المصطنع ولا الحية الكاذبة » وافا عي 
أثر للتوهج النفسي والاندفاع الذاتي الذي يعانه الشاعر في مثل هذه 
الحالات الشعودية الر 


تطور الفزل (4) 


.. كائت هذه الطائفة الألوفة 


ن وقوقاً عند الاطلال 


الى راق 
ومثل هذا المدى الحدود في معافي هذا النوع من الشعر الغزلي مده 


بقط اللوى بين الدخول. 
« نعل فذكر اللكان » 


خرة اطلال . ١‏ | 
تلوح كباق الوعيظاهر اليد 


ا ا +لتيناضا : اد وديلحن كا والشرف الاعلى وحوش كا 
ترى بعر الآدام فرعرساتها | 1 لدم على جاب الاديياء دوذ هيان 


لا سجته منجنوب وثمال 


[الاملايرالبعاء لها 


وقوفا بياسحي علي" مطييم عى اهلبا | اعرقيا دار؟ لاحاه فالدة | فوققت في دار الميع وقد 
يقولون لاتبلك أسى وتجلتد 


لوا | هع على الحدينسم” سَجيم 
الذهاخؤعل لبد 


دة بعد ذلك الى منازل القبية الاصلية 


هنا » من هذه الظاهرة الاجتاعية في التجاور و 


لاحظ أن هذه المعافي كان يقود بعضها الى بعض > 


. وبصورة عامة كان منالك هذا تراب الو ضح بين هذه 


المعاني يحيث يثير نحو” منا الانحاء الاخرى القريبة منه . 


دراستنا لطببعة هذه الناذج من عر الاطلال رأينا أن الالق 


في 
العاطفي الذي أشاعه فيها الجاهليون لايختلف في منحاه بين موذيج وآخر 


انه قد يثتد عند ماعر بأكثر ما يثتد عند شاعر آخر » ولدكنه 
يترفرق في أكثر الناذج ويكوها هذا الثوب” الزاعي الذي يثير عند 
القارىء مواجده وأ. 
وفي دراستنا لمعافي وجدنا ان هذه المعاني لاتكاد تختلف بين مؤلاء 
الجاهليين .. قد يصبب واحد” مهنا من نحو فوق مابصيب آخر © وقد 
اف شاعر حيث لايقف ماعر” غيره » ولكنبا تظل دائْاً حظاً مشاعاً ينهم » 
فون منها ونصده 


عن شاعر » وتخالف فيه قصبدة” قصيدة” » 


نا عر هذا الابفاع الشخصي الذي بضفي على النتاج الي لوابعه الميزة 
عفاته الخاصة 
ويتمثل هذا الايقاع الشخصي 
على جانب من المعافي 


اصبغ النفني الذي لوت نتاجهم فجمل لكل قصيدة و مذاقها » 


5 


- ولا ينته بعد' من هذا التحديد ‏ أن يتابعه في 


هنالكمذا الايجازفى التراكيب ومنالك هذاالايجاز كذلكفي الصووء فهو 


لابصرح بدعلى مثال ماصرح 
: د ترى بعر 
الامطار على نحو 

الذي كانت تنجه ربع اك 
الذي كانت تنسجه ديح الشمال 
اطالة زهير في وصف الارتمال * 
دلا 
غداة البين . وهو 


الذين شيهوها بالوشم 


باء مواجهة مباشرة » فكأ تخثى أن تصرح بها 0. 


كانت نفسه أضعف من أن تتحدث عنها هذا الحديث العريان ٠‏ 


ومن أجل هذا كان الايقاع الشخصي عند امرىء القبس ايقاعاً ياسا ٠.‏ 
اننا نتمع اليه بعد ذلك ثاباً 000 ولكنه هنا اسان آخر »> حاجته 
النفسية الى البكاء حاجة شديدة عارمة لانها شفاء نفسه ... وهو لذلك يتكرر 
الاشارة الى هذا البكاء في الوداع مرة > وأمام الاطلال مرة اخرى .. 
ولعل هذا البأس لم يمكتن لامرىء القبس ان يصوغ هذا المثهد الكلي » 


لكتها 'ذركى لاتتر مابينها 


يحدق فيها وأن يتبّينها . 


علر طرف : 


اننا لاملك ان نفر قصة البت 
لكئنا حين ننى هذه القصة لاتجد شيثاً 
الصووة ‏ السريقة. 0 آتزاء' كات 
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لقره 


أما الايقاع الشخصي ازهير فهو يتمثل في هذا الحدوم المادىء : 
هدوء لا يدفعه الى أن يصوغ هذه المواقف الفردية ال 
متخيدرا ما » وانما بندفع زهير ف صياغة صووة كلبة يتم كل 
هنبا » حتى تتكامل هذه الاببات جميماً في جلاء الصورة وعرضها . 


زهيراً يبدو كالذي بقص قمة كامة متصة لبى قبها هده القفزات الني 


التحية الى علوْها اللام وال ... ولكن زهيرا ناعر » وهو لذلك 


لاينى ان يلون هذه القصة يذه الالوات البجة من الاستفهام والتحية» 


ومن التصوير 
لقد كانت ال منظمة لم يبدأ فيها الب فعب » 
واما تبدى كذلك في صورة هادئة ناهمة رضية . 


ا 


وننادر زهيراً لنجد أننا امام هذا الثاعر الذي بريد أن 

» وأن يطيل الوقوف عند 

ان الاطالة الني يتميز بها 

تددو فى كثرة أسم 4 الامكنة »؛ 

ل الباقة » وفي وصفها بعد تجديد السيول لها 

وفي تحكرار هذا الوصف » 5 الحديث عن الحبوات والثنبات » 
والرياح والامطان . 

ولكن هذه الاطالة لا تتف عند ذلك واما تتجاوزه الى التعبير 

نفسه > فتتبدتى واضحة في هذه الثنائية التي لمحها دام ( حلها نفقامها- 

غوها ورجامها ‏ حلالها وحرامها ‏ ظياؤها وتعامها ‏ نؤيها وقامها ., ) .. 

فهذه الثنائية لم.تأت عفواً » وانما جاءت أثراً من آثر الوقوف الطويل 

عند المعافي » وانسكاساً لذلك في الاسلوب » أعني في التعبير عن هذه المعافي . 

وم يتميز لبيد في هذه الاطالة » واما تميز كذلك في هذا الالحاح 

على الصور الفرعية التي تأتي بين الصور الاملية للأطلال » تفيد الأكيد 

والتوضيح .. فهو مثلا يريد ان يقول إن الامطار غيرتما » فيصف هذه 

الامطار والسحب ليدل على مدى هذا التغيير ‏ وهو بريد أن يقول 


الطلول ال 


التي تحدث يا زهير 


يتحدث في هذه الصورة 


وكذلك نستطيع أن نقول إن لبيدآ لا عل طريقه الى الغاية بهذه 


نت ١‏ الفزدة © قعل » ولا يالسبك المتؤن لأطراف 


ع ل اهولاة 


ى له في هذه الديار 


بن الشخصي لنابغة يبدو كذلك في 
المزئيات « في قله وقفت 
المشاهد 


التي تصور بعص 
فيها أصلالا » تحديد لاعة الوقوف » التي تر كز بعضر 


دعيت جوابا - أضحت خلاه ‏ لأيا ما أينبها » كيزا يكبت .فيها 
بلها الثيرة . 


الكافية » وهي لذلك 
في مثل البيت الاول ١‏ الثداء » 
لآ أسائلها . . » لكانت القطعة ه 
الى .من ينع فيا 
لقد اقتصر النابغة على الرقرف رالتيّن * ولكنه لم يحدثنا عن آثار 
الوحثة والاغتراب في هذه الديار وفي نفه حديث الشعراء » واما 


حدثنا حديث الحكياه الذين يقررون الفكرة ويبررونا بواقع الحياة: 


أضحت خلاء وأضحى أهلها اختماوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 

أن حديثه دعوة للاستلام للواقع » وهو استسلام لا نتوهج فيه حرقة 
الحزون ولالوعة المكبرت »© وام تلتمع فيه بين حين وحين ذكريات 
المافي وصورء 

"عر الل فى ابو' كبر 

وأما المرقش الاكبر فقد يبدو اعتاده على بعض التراكيب الني 
إليها غير”ء من الشعراء ( أمست غلاء - أضحت غلاه» عند النايغة 
ما ان بها من ارم ح ما بالربع من أد » عند النابغة ) م 
أننا لا نلبث أن تلمح قوته النفية في هذين الامرين : 

ف ٍ ارها الشاعر ببنه وبين نفسه » مناجاة 

اتخفذت طابع السؤال والاقر . .اله كاك يتساءل هل 
تعرف الدار »ثم يجيب في شيء من السذاجة والصدق والألم مما 


ترفرقت في هذه الصورة انما جاءتها من هذه الدموع الكثير 
التي فاضت على ديه كا تفيض جداول النهر الكبير على 
هثر القارك ب عاراةة 
وأسات الحارث بن حلزة 
أوفما » هذه الطلاقة الني يحبا القارىء فهو لايجد ت 
تكعلفاً » و 
لتقف 


والثافي » هذه الاحرف التي في بعش الابيات والني 


نت تختزن قدرا من ااوسيقية نجد له في تفوسنا قوة وفي أحماقنا 


نت تثير عندهم أحاسبسهم العارمة الف 
بعد في هذه الصور من الاداء الفني 


8 عثر سميرة بن عمل 


وأما ابيات عميرة بن 'جمل فبي تتبيز هذا الالم الدفين الذي ينلد 


هذا الثداء البعيد في الاببات متبعثاً من اعاق النفس كأما ينبعث 
من أغوار 6 5 : 1 ١‏ : 
ألا باديار المي" بالبردات 
ثم تتعاقب على تشيه صو الشاعر تفسها : فالارض مققرة جدياء 
لانبت فيها » فهي غير الارض الني وصفها ليبد أو سكت عنبا 
زهي .... إت إتقارها وجديا كاث أثراً لايتعاد الاحبة عنها » وهل 
تخصب ارض لم تطأها اقدام الاحبة !.. اذن فلتمر” بها القطا لا تعراج 


تتستخدم كرا 


وهر الذي أتار عنده كذلك 


مح خلا [ونامست طلا 
ولعل هذا الالم هو الذي صاغ أخيراً هذه القافية على هذا النحو . 


الالف المتدة التي قسبق التون كأنما انطلاق لقواه النفسية التي 


ت هذه الالف مع حرف الروى 


في انك مما 


وكذلك نرى أن هؤلاء الجاهليين الذين تشار كوا في المعافي العامة 
وقائلوا في الاتجاه العاطفي » قد تخالفوا قوياً في التلون الشخصي لهذه 
المعافي ولهذه المواطف على السواء 


باحبها من الوقوف عندها 


الالفاظ والتعابير مرة . 


الارض اماد بإقفارها 


لكنيم لم يستخدموها غلى ويه 


. كل واحد مهم أخد منها القدر الذي آراد ولكته لم يخالف 


أصحابه في هذا القدر قحسب » والا لكانت مخالفة هيئة ‏ وائما شالف 
كذلك في هده المالة التي أكسيا لمائيه » وهذه الالوات الني 
أشاعها فيها 

كانوا جميعاً يخضعون لماطفة الب » وللكن هذه العاطفة متداخلة 
الموانب متدة 'الأطراف . . فكاتوا مباح وفي.مورتها الجبة - عل 
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الفص اتات 


مشاهد التحمل والارتحال 


القسم اررول : النصوص 


١س‏ عير بن الرارص 
من أسد » شاعر جاهلى قدي 'معبّر » شهدمقتل 'حجر ألي أمرىء القبس » 
وكان ببنه وبين الشاعر منافرات . قتل النعمان بن المنذر يوم بؤسه 


ر خيليعل 


ادوون تموض 


١‏ - مير : اسمماه. الفموض ج: تمض » موضع بعينه» أو أرض مستوية. 


+ - الناعجات : البيض » أو السريعة . التكواعب: ‏ كاعب وهي الارية 
الني برز ثدياها . عاميص : ج عماص وهي الضامرة البطن © الدقيقة الخلقة 
الاوانى : ج آنسة وهي الطيبة النفى تحب قر بك وحديثئك»أو الطيبة الحديث 

بأله أيرى بعينيه مثل الذي يراء هو بعيني فلبه من 
صور صواحبهوقد سلكن طريق 8 اوانس الكواعب الا بكار 
فوق هذه الخال التي تسرع يبن في ارتحالهن . 


الأماط اب من مرق تع ع افرع 
بينها ,التكلة : الثر الرقيق 
يحلل به المودج : مرقومة 


عند العرب فهو عبقري . وأراد هنا رتماً 
. النجيع : الدم الطري . 


ا 
الاظعان: الجالعليها النناء مو 
ي5: مكبوعة 00 مْمْلمة. 
ن اشطراب ورت 


المعنى العام : ينساء لالشاعر تسا 
عليها ا موادج وهيثت للرحيل 


تطلور الفزل 


الحضراء الاطراف التي اثقلتها الثار . 


وائما تستبد به هذه الظعائن لان فيها صاحبته هنداً» وحسبه هند” من كل 


دوه الجول : الإبلعليها الموادج. عو مالسفين: منصوب بنزع الخافض 


ويروى : قساق كأنا عوم” السفين . الفج” : الطريق الواسع 2 
موضع بعينه ركك : اسم مكان . الطويية : ال لتر لله الم كا 
بمينه . تكبن الطوي : عدلن عنها . 

المعنى العام + الشاعر يحدث عن سفن الصحراء : هذه الإبل الني تحمل أحبته » 
وكأنا سيرها في الصحراء سير اسفن في الماء .. لقد جعلن الفج عن ثمال » 
والطوي عن بين » فأين يضيد 

. تغتدي : قذهب غدوة في الصاح . تروح : تعود في العشي”‎ - ٠ 

١‏ - الغوارب: ج غارب» وهو من كل ثميء أعلاء . والمراد الاموا. 
البجة : الماء الكثير . تكفتها : قيلها . , 
١‏ - تفشى : تدخل . صهب : ج أصهب وهو الاشقر أو أجمر الشمر. 
صفة الملاح . جد 

لمعن العام : هذ الآبياتتشبه الابيات التقدمة » والكنالتشبيهفيهايستطيل» 
فسيئر” الظعائن يشبه عوم السقبنة الني تبلها الريح .. ثم يتحدث عن السفينة . 


كأنها تطفو على وجه الماء 


وهي الفيئة العظيمة . اللفين : 
طن ام 


فيها الحجارة بالرمل . النعاف 


ولذلك حملون النساء عليها 
غ العلاة : الناقة الصلة 


تجتن عن ادخار ما 
بة أوالمر كبالواسع 


اللي" الني تصاغ من الذهب . 
1ك لزع : ملظت الزافي .م 
وركوا في الوادي عدلوا . مهارم 


امعيالعام: نغزو الشاعر ذكرباته وتلح” عليه صودة صاحبتهفاطءة بنت المنذر» 


ل اه وارتحلن بعد ما تعالى النهار من وادي 


»و الحداة وراء امال تحثها علىالسير» 

لوديات وتقطع الطلرق في اطراف الجيال . ان الشاعر 

لبحيا وكأنه معبن في هذه الثقة » وانمن ن ابملا 00 

فيه .. انه يذكر زينتهن : ياقوتها وذهبها ولؤلؤها وجزعها النفيس ودرها 

التوأم .. ان ترفبن هذا فوق كل ترف .. ما أحب وجهها الابيض وشعرها 
المتسدل الاسود إليه ٠‏ 


د - أدوم وشابة وتعار: 

١‏ - أسنمة : اسم مكان . عليها : بريد علىالظعائن . كوانس : صفةلاظباه 
الني تدخل الكناس . المفار : المغارة . 

والمعنى ان مؤلاء النساء يتميزن بالجسم العظيم العبّل » و لذلك لايقسع لمن 
الحودج » فشبهين بالظباء اللواقي تضيق بن كنسهن . 


لاتقيب مع الجوم * واقلك ذر 


وهي دور وتنعطف في جانب السما. 


بضو ئها الصبح . الصُوار « بخم الصاد وقد تكسي » : القطبع منبقرالوحش 
وعطفه أنه رأى شُيئاً فزع منه فراغ عنه . وخص” بقر الوحش لبياضه ٠‏ 


٠‏ -عاندت + سقطت للغيب .. يعد هده + يعد صدر من اليل 


: يريد القاوب معن كالرهاثئن , 


وات 


ى الشاعر في هذه الاببات قصة أحبائه وقد فارقوه.. إنه 


م بتكن على بيئةمنأمر هذا الفر بلقم أو يزورهم فظل 


1 ابعل حتى يجدالفرصة 
يكو نهذا الافتراقغايةالمطاف. 
بل 4 وناك مركا اركب )اذك لقالدن 
مشارة” له واتعطافاً نمو .. لقد علق طر*فثه يهن فلم يكن 
ن » لايرف" له جفن » في الليبل 
والبار » في هذه الارض 
اتح العا سين »نشبيين بالطاء » وكنه د كر ها سآن من عسي 
تلى» فاتخذ النشبيه وجبةأخرى .. أنهن » وقد ملأن الهودج » كهذه الظباء 
الني يقصر عنها كناسها فلا يكاد يتسع لها 
وهضى في أبيات أخرى بعد البيت السايع » لم تثيتها هنا » بصف الآئة 
اللعرب »و الاستان كلأ قحوان » وضمور الكش والبطن .. ثم عاود الحديثفي 
الببت الثامن عنحبهوأرقه فاذا هويبيت 'مهداً مؤرقاً عموراً بالحبكايكون 
الحمور بالعقاد » يرقب السماء ويرعى بعينيه النجوم .. و يتتحدث من النجومعن 
بنات ثعش . وهي آخرها غيابا » تقضي اليل سامرة ثم تتعطف مع الفجر في 
جانب السماء .. وعن الثريا والعّوق يتجاوران. 
واذا كان الليل ينفرجعن الفجر » فاتليل الحب لايتئفس عن صبح مضيء» 
أو أمل قريب » ولذلك تند من الشاعر هذه الصرخة؛صرخة الاستغاثة» وقد 
ضاقت به السيل واعتصره الدهر : باللناس لارجل المعثى . 
غير أنه يتأسَى بعدا» فان تكن شطت النوى بصاحبته وبقلبه الرهين » فقد 


كانت له»من قبل'»أيام” سعيدة قصّرها السرور. 


١-الطدوج:‏ 0 الحفة. المالكية: 
ماحبته»منسوبةالى بني مالك . الخلايا : جخلية وهي السفيئةالعظيمة.السفين 
سفيئة.الثو ا الاودية. 


عبات : اماه : أمواجه » مفرده حبابة 
القايل من القيال 


افاي الت بالجموعبيده ازوف 

المعنى العام :بعد أن تدث طرف مطلع معلقتهحديثاً موجزاً عن الاطلال 
انتقل يصف ارتحالصاحبته هذا الوصف الموجز كذلك . فشبه هودجباعلى الثاقة» 
وقد مضت غدوة في عرض الطريق » بالسفينة تفي في عرض الما »وخص هذه 
0 قع حياته» بأنها عدو لية أو منسفين ابنيامن 

وما براكها من ذكر املاح 


كانت قيد هنا وقيل هناك كافا يحور بما املاح ع ظووا اك 
الجدا بوقرن هذه الابل على سمت ت الطريق ولار: يميلوتها عن الطريق 
ليختصروا المسافة ‏ الزوزفي » 

ووفف عند حر كتها هذه إذ تش الماء » فعاوده ذكر الترابوالصحراء » 
فصاغ من ذلك هذا النثبيه في الببت الثالث . : 


631/48 
الآل : السراب . الريع : السراب أيضاً . المترث ؛ الظهود , 
السَمّل وهو الثوب لابيرم غزله» أو ثوب أبيض » او منالقطن. 

او البرود او از 


والشاعر فيا نرى يبدأ قصدته من موقف الفراق » فاذا تحدث عنه تخيل 
الظعن و كأنها اشجار نخل » وبدا له الآل يرفعها ويخفضها و كأنه » في بريقه 
والتاعه » ثوب أبيض . اما الهوادج فكانت يغشيها العقم والرقم » ومن حوها 
الكل ذوات الهدب المهدل 


مرارن على راف فذات و جل 


»و هن" كذاك حين قطمن فَلجاً 


ضُبيب وشرافوذات 
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شيء من بطه » ويامنت بعضأ آخر » في طريقها الى مرابعهاالجديدة . 
ار واذ . المولء المواس »أو الال نيا 

مفرده حمل « ويفتح » . السفين : ج سفينة . يشبه الحول بالسفينة . 

؛ - لبخت : جمال طوال الاعناق . "عر اا عراضة » وهي المفرطة 
في ال إض . الاباهر : ج الأجر وهو عرق يستبطن الصلب . اراد انها عريضة 
الظوور . الشؤون : ملتقى قبائل الرأس » ج شأن . 

وتقوم في ذهنه هذه المفارقات بين الفينة قة » فبقول انما سفن 
من نوع متميز » إنما نوق عريضة الصلب ضخمة الر 

ه - الرجائرٌ : مراكب النناء »ج : رجا 
الاشجع : الطويل » والاسد , 


الةالخذول التي تلفت عن 
ات ترعى السدر ونئوش غصونه باعناقها الطويلة و كأنها ترتديه 
٠‏ انظر ببت طرفة في وصف الحاسن فيا نستقبل من حث » 


+ ظهر بالشيء :خلفه وراء ظهره نبذاً له» أو توقياً به. الوصاوص : ج 


توصواص »؛ وهو الثقب فيالتر . 


وانه ليذكرهن في هذه المرادج وقد غشتها الكال » بعضها وراء ظبورهن» 


وبعضها من أمامهن تواجهن” ؛ وما ينسى كيف كن" » في لوعة الفرقة ورغبة 
إشباع النظر » يثقين من هذه الكلل التي تواجهن قدر ماترى العين » بنظرن من 
خللها » بود" عن الدار والاحبة 
م - الرياوة : ماارتفع من الارض . الغيب : مااطمأن منها . القا 

استراحة قصف النهار «القباولة » . 

بل هذا الببت أبيات” يصف الشاعر فيها محاسن أحبته » فإذا أشبع ذات 
نفسه من هذا الحديث عن جمالهن مضى قليه معبن يعاو ويببط بثل مايعاوف 
الروابي ويهبطن الوديان .. ومثشّل هذه القافلة في صعودها وهبوطها "تمد السير 
لاتكاد تنزل لقائة او استراحة . 


سائر الالوان لاا أنفس الإيل وأعزها عندهم . الحوافي 


. والجنام ست عشرة ريثة : اربع قو 


المعنى العام : مان هذه الابيات من 1 
كذلك ل الشاعر انه أحس بالابل تشد في اللبة المظامة لارحيل قراعه 


ذلك . وزاد من روعته ان رآها وسط الديار تعلف متزودة للرحيل . ووقف 
عند عددها ولونها وكرمها فقال انها سود ء من اعز الايل » سوادها كخافية 


الغراب الاسحم . و كأما يصف « رهط عشيقته بالغنى والتمول ‏ الزوزفي » . 


صاحبته تأنه وصرمت وذاء . 
بد نفسه . لم يقضعبرته : لم يشفه البكاه : مشتكوم : مثاب » 
العطاء على سبيل المكافأة 
انه هذا اللون من الاستفهام ويصف ما كان 


من بكائه » ويرى في هذا البكاء راحة قلبه ومْتَتقى عواطفه .. ولكنه يمس 


يك 

0 الإماء : أمة 0 0 

جماكان قبل السفر من رد الخال من الرعي تحال ٠.‏ وبذكر 

اخص امال دون النوق لأن” الظما يُحملن على الذكور من الإيلالأنها أشد 


اب منسوية الى تزيد بن خبدات ... بن قشّاعة . 


مباشرة » وإفا بهذه الصورة الني عرضها للطير » تامح' هذه الهو 
بُغريها مئها اللون » فتقترب متها وتضريا بجناحها . 
- قبل هذا البت أبيات تحدث بها عن صاحبته ووصف حسن راتحتها ٠‏ 


الغرب : الدلو. تحط" به : تعتتمد في جديا إياه على أحد .*73.' 
السريعة » أو الوداء الجلد . المارك : ملتقى الكثفين ‏ 


> الاوان : الان 


ويرى أن ظنه به أنها 


قالوا : دجم بالظن 


نقالر ١‏ : قال 
أن وصف الناقة قال : ان هذه الدموع إما اعتادته من ذ كر 
أدركته عز”ة المربيتالبادي» فرأى 


» وأن لا عبد 


لقم حين تقصد اليه 


اي 
ماء ازرق : 


أو حجارته الضخمة 


يتحدئون ولدغوان ! 


التساؤل 
#اشاة الركب والوقوف عند معالم الطريق 
ذكر الظعن واوا 


ذكر النساء والتحدث عنون 


هذا الاون هن 


ترا يجمعون عليه 


الالفاظ لا د 


ع ومشاهد التحيل والارتحال ما هي شيء 


لون » و في كل جبل » و من كل ببئة 
صدقاء » والاقارب والابناء » ويعرض للذرين في 


وللذين تحاورم الشبخوخة.. ثم يتكون لدفينفوس مؤلاء واؤلئك 


ته ويجاضرها » 

ى الذي يفالبه * 

الاحبة من وراء الغيب وبالدمعة 

رتحل تشحط به النوى فاذا اكثر 

بإلليت والاخدع حتى ترجعه ثم لا تكون 

بعدها الا تلفت القلب 

و كذلك يبدو أن هذه العاطفة ليست زينة هذه المشاهد ولا قريئة لها 

فصب » ولحكنا جوهرعا من تحو واطارها بن 


العاطفة ‏ تنبع منهاء وهي - هذه المشاهد ‏ تتسريل ا .. 


ما ينها وبين الوقوف على الاطلال في ذلك 


أنا لا تتصل بمخلفات هؤلاء 


واذا كانت العاطفةفي مثل هذه المواقف أم. 
بالاحبة 
عار 
أن ثتبين هذه العاطفة مثلة في مظهر بن أساسيين : الصلة 
بالانسان والصلة بالارض . 


النفسية في مذه النصوص . 


-١‏ المن ابرتسان 


هذا الانسان الذي يغادر 


اما يتحدث وقسمات هذا الا 
وحر كته هي التي توجبه في ال 
وارتحال هذا التوق هنا و 


كل هذه كاذ 


هذه الاجواء» فالار 
لق عنها واه فالاد 


الولائد وآيات الدعن ت: 


إن الانسان ذاته هو تحور هذه المقطوعات » وهو الذي يختفي وراءها 


أو بدو فا 


لك كلدهذء التجريةالنفسية 


كل الاشياء المادبة 


لياار! ماري عن 


التصرص في انا لطرقة أو لبيد أ 


نجدها ؛ في الضحى 


ب الكامة.١فيه‏ ليعل لها 
ة . . ونتلام الالفاظ 


في دراستنا للمنحى العام رأينا أن النساؤل 


الذي يقوم عليه وصف المثاهد و متابعة الظعر: 


تقليدية تبدوا اكثر ما 
ترى من ظماك .. 
وقد تحدثنا عن اتنشار ه 


كذلك فاذا كان 
والاساليب الاخرى 


ات هذه الصيغة على الستة الشعر 


#رواقه 


اه وامتدت 


؟ - خروج الشعراء عنها : غير ات هذا الناؤل لاتحبه هذه ابخة 
التقليدية » وان كانت تمتذبه . وتظل عنالك بعض هذه الطبائع اخاصة الني 


الاتستجيب » على وجه التبعية » لهذا المذب التقليدي القري .. ذامم ذلك عند 
عبيد في مثل قوله : 
إن ماي أنرى حزلا 


ونادحه اكثر بُعداً عن هذه الصغة التقليدية عند عبيد نفسه في مثل قوله: 


+ بعض الصيغ الجديدة 


بشمرهم من هذا التساؤل بصيغته 


بتجهرا اتجاهاً 


لقصائدمم بأوزان أخرى 


في منحى القول أم 


مكاناً سائقاً في قصيدة هي من البسيط ٠‏ 


وكذلك 


هذه الملة التقليدية حققت غليتها حيث 
التحمل دون تبمد لا . . أما حين كأ نالشاعر يبدأمن 
فقد كانت هذه املة التقلبدية لاتستبد به » ويخاصة حين لايكود 


قصيدته من الببط 
>- في لي الطريى وسماساق 
اهد التحمل والارتحال أنما بطبيعتها كانت نقتضي » من 


ن تيل الرتكب وثثل المنازل وتصور الاحبة » 


عر الى ان يصطنع هذا اللون من الاسلوب في ما. 


والانطلاق معها ا الارضين الكثيرة الني 
ومثل هذه الثقلة اخالية مع الاحبة لا تعبر عن هذا الفيض النفسي الذي 
يدفع بالشاعر الى هذه المصاحية ة الطوية الإعيدة على حين كان لايزال في مكانه 
من الاطلال محدى ويتغزس . وفي مكائه من ضاحبه :إيلتفت اليه ويتيىء عليه - 
بع الفني في التمثل والتخيل * في اد: 
الصور من نحو وفي عرضها من نحو آخر . 


رتبوا هذا الذي تخيلوه بذه الطائفة من 
وبين القارىء في ذلك بذه الملاحظات 


ثية الصغيرة » وكان من اجماع ذلك كله او بعضه هذا 


ولبس شيا هيناً ولايسيراً أن يقف الشاع 


من إيخاما ومنحفزها ان تحر صوز هذا الركب؛و 


ومنازل ارتحاله » وأن يقرما الى اذهاننا وقلوبنا بها وهب من قدرة التعبير 


غير ان أجمل مافي حملية التضل هذه الني شارك الشعراء فيها كل بقدر » انما 
هو القدرة على تنظيمها وتنسيقها » واشاعة بعض الملاحظ البارعة في اطرافها » 
رتكرين « قصة رحلة » 


ولمل زهيراً من بينمؤلاء الشعراء جميعاً كان أشدمم حفلا بهذا التنظم 


من مثل قوله : علي 


قصة تعر ضهاهذه المشاهد وتخرجها 'عخرجافيه كثير 


؟ - وقد تتكون أببات الموقش الأكير قريبة في هذا م, 


لا أن أناة الصنيع عند زمير بيرت ل قدر 


الدوم 6 أو خلايا سفين 


قم لتر الفايل باليد 
ج - لونه: وأما الذين تحدئوا عن اللون 0 
كان يغلب على هذه الموادج .. تحد ذلك في شروح اللغوبين حينيعر فون بالعقل 
نجده بشكل أوضح عند الشعراء أنفسهم حين يقول عبيد مثلا: 


كأتهامن نجيع الطوف مدمومه 


فتظنها لجا » فتضريها بجناحها 


عقلا ورقاً تظل الطير تخطفه 


2 في ذكر القسار : 


ل الحديث عن 


والارتحال » وفي الذم 
العام » ماتجتزىء» به 


وبعد' فذلك هو أبرز ماتقوله في القيم الفنية في هذه النصوص 


بنا أن نذيّل هذا الحد 
أولاهما : عن العمل الفنى نفسه من حيث مكانته في تكوين القصيد 
والاخرى: عن الصلة بين القع النفسبة وبين القع الفنية . 
١‏ - المرمئة ابرولى : 


فأما عن محكانة العمل الف 


ندرك أن الصنيع الفني في التخيز 


يكون بقدر » وأن يكوت لغاية بقدر ما ساعد عل 


يهدف اليه الشاعر » وأن يكو لمصلحة ه.ذا الى 


في ساحتين مختلفتين » وانما هما عمل واحد 


ث عن القم النفسية وحدها وعن 


ثار العاطفة الحادثة 


أو و تمقيلها» 


العاطف 


الصرف وبين العاطفة الصرفة .. وعلى مدى مايتكون من قدرهم 


التحمل والارتحال . 


كل مافي الوداع من عنف و كبت وتحسّل في آن ممأ. . 


مثل هذء الاشاء الصغيرة أن يستثير انتباهنا وعطفنا باكثر 


الاهتام بالاشاء الكبيرة والوصدف الضخم 


وهذة التعايير اي تصور خبيتته وتكشف عر 


فلأياً ماقهرت الطرف علوم 


ان متطلقه فيا رأ 
ألا بان الخليط ولم 


في ذلك بشارك 


المادبة التي تثقلوا فيها فعسب » وانما 


خلتفها هذا البين عنده 


ومثل هذا الايجاز نجده عند لبيد 


نوعاً من الت ر كيز لانتكاد نقع عليه عند ا 


أبياته الأولى 


الظياء عطفاً آزامها » » في ببت واحد 


الحجارة الضخمة في و واغيرا يتثشل 


عذا النحو أو 
الحديث عناية خاصة 


ل قيه. . ولذلك 


ل في أبيانه الاربعة 


كيزا لإبتلاهم مع 


0 


يجازهما يغطيه هذا 


الآل حبلها على 


الغارتة ين اماه والصطرا + ب اقرب والموؤح 6 


ن الفنى الداخلي في نقس طرفة اتمتكس 


ول في هذا » واما آثر 


المعلقة , 


ع على هذه الجز ثيات الصغيرة النافذة 


وطبع الايجاز” المر كز 


وكان لعلقمة هذا الصنيع الفو 


ان التلوين الشخصي للعمل الواحد هو 
تفردم وتيزم . 


المعاني اتكبرى والاختلاف في الصياغة ‏ الاشتراك في الاستمداد من البيئة 
والاختلاف في التاوين النفي لهذه البيثة واغنائها ‏ واغيراً الاشتراك في 
التشبيه الواحد والتنويع فيسياقة هذا التشبيه وطبعه بالصبغ الشخصي انخاص 


تبين صاحي أترى حمولاً 
ن بعد ذلك هذا العمل المءقد الذي صنعه ظرفة حين تحدث عن هذه 
السفن » وحين عات في ذهنه غذه المفارقة بي 


قدمنا في الحديث عن الت 


والأمر كذلك حين شه هؤلاء الشعراه الظعن بالاشجار الضخمة » فقدد 


وقع علىهذا التشارك فيالصورة كل” من ١ل‏ الاكبر وعببد.. فأما المرقش 


على أ: 
-نستقيل » فان الذي نهب أن لانغفل الاثارة اليه انما هو الصلة بين هذهالمءافي 
لمياة الجاهلية » و بصورة خادة هذه الصلة بين العرب والبحر 
في الذمنية ١‏ 
الجافة بكل معطباتها من 


وان لأناد كار 


الشعر الجاهلي في النفس 


غير ان ذلك لابعني بحال ان هذا .أن 


ال أن هذا الادب منحول لاثهلامثل 


احداً ولكنها الواث 


ن الصحراء تتخللها الواحات» هو 


عدا الاقتران فذا 


عن تآ لف مابين الشعراء وتخا 
3 ن الشعراء وتخالفهم » واثر ذلك في 


المقطوعات » وعن المعافي فيها ودلالة هذه المعاي 
الفصز 


5 لان نظرتما الى 
الظباه » وجمل الظباء مطفةة لان نظرما 


أيقحال أخرى. 
في تلك الخالة خير” منبها في آخر 


ما جاوز 


أثامل اللساء . 


المثارة : المسرجة 


واما هو هذا الد 


بعد طول جهد وم 


هنا يصف وصفاً بارعا هذه 


تطور الفزّل (5) 


ة لمالا الذي يفتن أسشد الناس 


قبه كل غاياته . 


/ قبيه ايه 6 و واضم » عذب المقبل » 
ثمها الذي تس وهو فم واضح نبل 


الذيذ الطعم © اسثاله محد ١‏ ب يصفون الاسئان السليمة 


فكانت قرارجا » ما تجمع فها من ماء » كالدرجم - 


الذي طرباً كأنه شارب الخر حين بجع صوته بالغناء. 
ناض عليها كل هذه 


وصف الر ليكوت ذلك أدعى 


بة من ذلك عند الاعشى : وهذا 


اراك 


الذي 
الذي 


الجواهر 
الذي نظ 


يصف الشاعر في هذا الببت 2 
أعارته ضوءها . واستثئى 


لذلك كانت ناء العرب تذر الامد على الثفاه والثات فيحكرن ذلك 


1 للمعات الاسنان . ولذلك قال الشاعر ان هذه الثثات قد ذرعليها الكحل . 


التخده : التشنج والتغضن . 


كته ضاءها وجاها » فاستمار 


وصف وجبها كيال الضاء والثقاه والنضارة 


: طويلة الفرع . 


كله قدماء . 


الحائف اللذر. 


الببت تتمة للببتين 


القصيدة الجاهلية وطريقة بتائا 


وما هي ظواهره وطوابعه » وهل 


شية فنحن ان لم نفد من ذ 
الحاسم وستكون هذه 7 
انها » على الاقفل » 


بعد كل الامئة والشواهد عليه 


002000 


اعضاء الجسم .. أن بعطر 


يلاي اقنها'الناثت 


الوجه المشمرق ؛ والقد المعتدل» والاصابع الدقيقة المستوية 
با الشاء .غير شعراء تجاوز ذلك الى أن يصف 


اف ثم كانت طائفة 


هنالك مايضطرم الى هذ 


هذا الو 


لذيذ الطعم تسبى اليك راتحته الطبية قبل ان 
طب راغتها فقال ان روغة الحزن ليست 


وقد يكرت هرد هذه الظاهرة الى ان الثمر 


اه والى الحياة الي كانوا بعيشونم 


ل هذه الامور 


ل أن نجد السيب 


ومها يكن من شيء فان (١‏ 
وهو وضوح يتظاهر عليه كل 
بيد عله أو يتتكب ميية . 


7# القصر: 


وعن الجرأة والوضوح كانت صفة 5لثة تطبع هذا الغزل 


« غزل مماشر مقصود » ... فهؤلاء الجاهليون لم يتحدثوا 


“ول ينساقوا اليه افسياقاً في 


كثرااء يا ببدى من تخا د كين قنه > :يتمدتن اغنه قاصددن + 


ويتجبون اليه عامديئ 6 ويفردون له من قصائدعم -. 


هذا القتسم جزء) من يناه .القصيدة: لبس لحم أن يت 


واما الحارث بن حازة فقد كان يغلي 

د : ولذلك كان بيئه وبين الرمف 
تحاوزه والإغضاء عنه 

هذا الغزل عند الجاهليين كأن » اذن »غرضاً مقصوداً » ولم يكن 
الجاهلبون مخطون اليه على معرفة منهم ما يقدمون 


فلا تطويه محالات الغزل 


انه » فوق 


ذلك » ادب مُفصل أو مطول » يتجاتف عن الايحاز ويتجنبه » ويطيل 
لقد عرفنا الشعر الجاهلي وطابمه الواضع 


لسر ظٍّ عنمن الادض ل امعان الفبيح * لكر 


يطلون هنه على المكات الفسيح ... أماهنا فنحن نحد شيثاً آخر .. نحد 


في حياة الجتمع الجاهلي» في البوادي والحواضر تقريباً » يرشك انيتكون 
مفهوم امال متمثلا بالمرأة متر كؤاً فيها .. فالجاهلي لا يحد في حياته الضيقة 
تعبيراً عن حس امال الا في هذا الجال الانتوي .. لم 


جمال الطبيعة .. بلى» كان محه ‏ لكنه كان لا يقنع به» وكان ‏ 


يكن امال اطلقي ليموض عن جمال الصورةوابداع 
ح المكادم ؛ نشد جاموالكنها كنت تظير عند 
ان المرأة هي جماع كل مظاهر امال وصوره 

حباته الرتتبة » وهي تكاد تتكون لذالك تحور امتامانه 
وجههاء وحور عييها 


و لذلك حين ينشد امال انما بنشده فيها» 


ن : أن يقبلواعيه.. ذلك هو النفوسالساسة المرهنة” 
التي كانوا ينطوون علها . 


فنحن نلاحظ حين 


الا الذى تحمل 
سراف الذي يجعله يبيل 


النابغة ( أو أبيات امرىء القبى ) 
يدع صورةجميلة إلا" قرت بينها وب 


الشاعربن حشر هذهالاوصاذ 


والاستجاية السريعة 


الا 
راء هذا الغزل أم 


ساسهم.. هذا لكحياتهم الما 0 في المرأة» 
زت بالارهاف واطساسية 


في ملامح هذا الاسلوب» وف 


فيالاغراض الاخرى 


وو 


. ىء القن 
طعة امر 
0 


- فوعاه : غير اننا ق 


الموجزةوالقشا بيه المطولة 


جانب »ولكن الاعشى وعتتر 


هذءالتشابيه السر يعة !م 


صورة الى صورة » وهنا هذا التوقف الطويز 
الإحاطة بها م: 


» بصورة واحدة وقنا 


عند النابغة »وخذول تر 


الحديث الى مكانه م 


الجاهليون في باديتهم وحاضرم؛ ورقة اطياة الداخلية الي كانت تنطوي عليها 
نفوسهم .. قي الرقة يمدو الاحساس» وفي الشونة تبدو الصورة التي تتكس 
هذا الاحساس 


لانمجد عند الشا 


أترانا غلك أن نقول إِذْن اننا في الطرف الاول» فيحباة الشاعر الداخلية 
النفسية » وجدناكل هذا الرتل من المشاعر .. ولكننا في الكفة الثائية » في 
تعبير الشاعر عن هذه الحماة الداخلية الشاعرة » تطالعنا داماً بيئة از 


لنظرة صاحبتة .. ان نظرنها كانت 


هذا الشعر الجاهلي أمام حياة داخلية خصة شديدة الغصب » وتعبير عن هذه 
الخساة جاف شديد المفاف أحبانا. . ولذلك كان هذا الشعر تشبلا صادقا لنداو 
النفوس و<شونة الواقع » اطراوة الشاعر وقساوة ااظاهر 


ج - دلالتها: صحة الشمر الجاهلي : وال هذا الازدواج بين دفة الطبع 


حياته اسار جب ةالقاسية 


العاطفة وجفاف الصورة الخارجية . 


د صدقه : وغ 2 احظ ان تعاون المياة الداخلية 


والياةاخار. 


الخ 
الخارجي * 


لأنهم أمام صود من حيانهم 


هذه الحياة النفسية الراقية والاحساس 


المرهف الذي كان يتميز به الشاعر الجاهلي . 


؟" ب الماية بالظلاهر الخار ميد : 


والظاهرة الثالثة التي نلمحها في سلوب هذه اللناذج انها اكثر عناية بالمظاهر 
الخارحية والاثر الخارحي لها » منها بالاثر الداخلي او بالمظا مر الداخلية . 
ويتمثل ذلك في فاحيت 7 
الناحية الاولى : قصور الحديث عن الأثر النفسي 


ان كثيراً من هؤلاء الجاهليين حدثونا عن مظاهر هدّا امال 


المنقطع الى عبادة الله فتلفته اليها » يلفته م 


إسهاب والحاح» وكيم لم 


يضفي على المحاسن الخارجية د 


دا جموعة» يل تضحى صرراً تابفة 


ذلك هو اثارة النابغة إلى < 


كان » في هذ ما 


ول ان مؤلاء الجاهليين لم يكونوا 
قال الخلق . . كان الخال عندمم جوهراً 

وا عليه عند هذه او تلك 
مناللواتيتغزلن + ل ا ا من 2 بيراً عن مال 
الروح من نحو آخر .. و هانهم هذا الائتلاف والترابط 


بين هذين اللونين من الوان الجال» و كأنما كانا عندم لوناً واحدآمتآلفاً متداخلا. 


نك ألفاظها جات 
وغراية بل لعلها ان تتكو 


فا هو مبعث هذا الفرق بين 


ؤلاء الجاهليون لو ترق كبيراً واضحاء حتى لكأن لغة الفزل أسبقما 
تقارب فيه الجاهليون واصطلحوا عليه » مح؟ شيوع هذا الفرض الثمري » 


ومشاركته للأغراض الاخرى وتقدمه عليها. » وتعاقب الشعراء يها عليه 


وإصغاء الناس كلهم له » من عو اطف اجماعة العربية على تباعد حظوظها 
من البداوة والحضارة 
صقل الالفاظ و 


عن القول أن هذا ا1 


بالقياس الى لغة الشعر الجاهلي في الاغراض 


المشتركة لتكون 


فان هذه الدواءة الد 


لنا المعافيلتي تعاقب عليها الجاهليون في الحديث 


عن مفاتن أحبتهم ووحفهم لها 


ومثل هذا الجدو ل بقيح لنا أن نامح » في نظرة 


جامعة » كيف كان هؤلاء الجاهليون يتقاربوت و يتباعدون. . كانوا مختلفرن في 


ن عنده من هذه المنا 


» ولحكتهم حين يطر قون معنى واحدا 


.ورته الخارجبة الني يريدون ان تتضح في ذهن السامع » 


موثه. .أما أداؤمم هذه الصورة فقدكان 


موضع الحلاف بين شاعر وناعر تبعاً لطبيعته الفنية والأسلويية . 


فامرقٌ القسس والنابغة متلا اشتركا في بعض المعافيفوقفكلاهما أمام صاحبته 


عراقها أو يعجب بقوامها وضمورها » واشتركا 


كذلك فيتمثل هذا اللون وهذا 


اللو هو الابيض الذي 


بقبدى كالشمسى أو 5 


بة في ذلك فعبرت ' +ذا التخالف » عن 


في تذوقهم لاجال دوقوعبم عليه . 


اشترك فيها هؤلاء الجاهليون ند 


أوفها : ان هذه المعافي المشتركة تستطيع ان تهينا 
في نظر الول المرج ل 


نصوغ صورة مثلى لافنا 


.ورنا هنا ان تقف وقفة طويلة عند كل سا 


طبع أن تقول بعد ان عرهئا 
إلى ماذجه » وطبيعة هذه الناذج » وهرة هذه الطبائع » ووقفنا عند اسلوبه 


ومعانيه ؟.. هل كانت كل هده النلذج تصدر عن إيماء واحد وتسير في سييل 


ان نمهد لهذا الحديث بالملاحظ التالية 


١‏ -انقسام الشعر: من ١م‏ ننا نستطيع انتنبين في هذه النصو ص أنها 
تنقسم ) في نوع من القسمة ب بح » الى قسمين 

الارصاق الجدبة » وغطى هذا الحديث 
كل جوانها حتى لتكاد تى 4 لاتكاد إلا" في 


اللفظة المابرة أو الاثار 


لنغات الشىء آتخرات 
لنفات الىشيء آآخر يتصل با 
أو الحاة المثرفة . 

في صوص 


كلثوم وطرفة » لشكون هذ 
في الحياة الخاصة 


ن هذا النوع 


من امد يعن حاسن الاوصاف الجسدية »سواه أ ايثاً صرحا أم مستحبياًء 


وسواء أكانحديثاً يتلفت الىالناحية الخلقية أم ينصر قعنها ‏ لميشم لكل الشعراء 


الجاهليينفي معلقاتهم “فنحن نقرأ لامرىء القبس مثل مانقرأ للنابغة ومثل ماتق رأ 


رفة أو مرو بن كلئوم > ونحن نقرأ للاعشى زرأ لمنقرة .. ولكنتا 


ج - بين الب والاحبة : واذن فلم يشا 
وصف عحاسن أحبتهم . . ومن هنا جاز لنا ان ذتتهي 


وقف أمام هذا النوع من الفزل مواقف مختلفة : فشمراء صرحوا بالحديث 


فعرضوا أنا صوراً واضحة نهم. .. وشعراء حدثونا عن ذلكحديثاً مختلط 


٠١‏ كانوا على در 


الجاهليين كانوا يحبو 


وا لنا صورةمن 


ابغة شعراء يمتكون الجرأة 


| بضعون مفبوم هذه المرأة قوق المفاهم الاخرى الني 


تقتضي الانسان شثشاً من الاسنتار والتجمل 
كانامرؤ القبس ماعراً 
عليه حياته من أةطاره كلها. .و 
سا يس اليها العاذلات » وأ 
ولولا ثلاثهن من 
هذا الشاعر في مثلها المليا وغاباتها 
االنابغة فقد كان مر كزه السياسي في البلا 
والاعتصام بالوقار » يا كان غناه وترفه يقبح له أن يتكوت يأ يهوى إقبالاً على 
اللذائد وانصرافا إلى اللبو 
الى جانب هو لاء كأن» في 
بهم اتجاها آخر » فقرنوا بين هذا الحب وبين فضائلاغلق .. كان عنترة مثلا 
ان يطويهذه الحدو ملته وبينه وبين ابنةمه» وان يتقرب 
. فليكن سبيل تقر به اذن انيتمدح بشجاعته و كر هه لاياسفافه ‏ وبوصفه 
و احتشامه لابافحاشه» ولْيتجنب كل ما يؤدي الى هذا الفحش و الاسفاف في 
ف الحاسن والتغني بها . ولمله لذلك ا كتفى بأن وص فطيب رانتها وعذب 
مقبلها .وأما الاعشىقببدو في هذا النص - أنه اصابمن رحلاته هنا وناك » 
ومن اختلاطه باؤ لك وهؤلاء هذا الصقل في الذوق وهذه العذوبة في التعبير » 


وهذه الدقة التي ققبح له ان يجمل وصف الحاسن في || 


مآ وطبيعي 
لوصف صواحبهم في قليل ولا 


ما زهير فقد تحاوز هذه 
ها يعصمه ان ينزلق فيا انزلق 


رثك نقف الان عند هؤلاء ال 


ة ان هنالك هاتين الوجبتين في هذا النوع من 
اف الجسدية وأللْوا عليبا 


مكارم الاخلاق .. فقكيف تتمثل هاتين الوجبتين 


في نصوص الوجبة الاولى تحمى الاسر 


نحى الاعتدال 


الفتئة » حدثنا عر: 


هذه المظاهر تبعث في نفسه الفتنة وتثير الثشوة » و لككنها ليست هذه الفتنةة التي 
تصاحببا الرعونة »ولا عذه الذ فقها الطبش.. اننا ؛هناء نحس دامما أننا 


امام هذا الاعتدال الذي حمل الا 


و كذلك يبدو ان ابرز ما يم 


وجبة والاسراف في الاخرى 


* _الرفة والسطعي 


وقد نثأ عن الاعتدال و , ثأت الدقة عند اث 
نوضح ما تقصد ال 
ترجع الى أو 


الاعثى وعنتر 


نشبيه واحد ها 


ان ذلك. 


رالوجية الآولى ينعو 
قرب الى المشارالاجتاعية ٠.‏ 


حواسهم 


بؤلاء الذين ممحرلها. . انهاءهناك » 


انطباع هذه الصورة فينفس الشا 

الانسانة الحية في رأيه هو .. ولكنها » الاثسانة المية في رأيه 
وفي رأي تجتمعه من حوها .. ولهذا استجزنا ن القبسط * 
ان الوجبة الاولى في وصف مفائت الاحبة فرديةذاتبة ححضة» على حين اذ الوجبة 


الثانية تخالطها بعش المظاهر الاجتاعية في بعض جواتيا . 


دوفته الا منخلل اللحم و 


6 ترمان 


هذه الصلة الني تنعقد بيناا* 


الصلة الني تنعقد بين الاو 
النفس الافسانية. :+٠‏ .على حين تقر 

مث عندنا الاعجاب و الاستالة . 

وبتعمير موجز نستطيع أن نقول اننا هنا نواجه الاثارة » وانئا هناك 
نواجه الاعجاب .. والفرق بعيد 


”ان عنها هده الصور: 


لاطلال حظاً مشتركا بيهم 


اجدثم , 


العري > ولنتطيع أن تششثل. هذه الم امن أشار في كل 
أعضاء لجنم . 

- إن الذين أحخوا عنى الوصف المسدي تشابهوا في المواد الاولى الي 
التي صاغوا منا هذا الثل المثترك يا كان في التثابه بين امرىء القس 
والنابغة » والتقارب الواضح بين النايغة وطرفة أحياناً » وافاكان الخلاف بين 


هؤلاء جيعاً في الاداء ن نمو الاسلوب وفي التفاصيل ااني كانت تلو الصو 


أو تحط با . 


ه" - إن الذين 


كالذي 


300 
وان تكثف في هذه الدر 


اتدل ف عد م أبارف 


لفصل الأول 


كريد وقنابط : 


لغزل مو زعاً ينعصيرين: 


لا يستهدف غير النحو الادبي من الدراسة . . فقد تخالف ما 


في كل شيء * وفي شعر الغزل بوجه خاص » ولذلك كان هذا التقسيم ضرورة 


أدبية قليها علينا الدراسة نفسها . وسنطيان الى صتيمناهذا بعد أن عرض لكل 


من هانين الفتوتين عرضاً واغساً » وسنرى أن ما ذ 


نقصر هذا البابعلى دراسة الفزل فيعصر صدر الاسلام» 
اتطور الذي حتقه في هذه الثقلة . 


وفي سسل ذلك لا بد من بعص المقدمات العامة لنا التعرف الى 
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ي علة مع اطماة العامة لجاملين أو 
متفاءلة معها حين يسكس ظه 1 
إرة متسامية ءا 
عها » راغياً عنها الى 
فاذا ى 5 0 وما أصابه في 


تطور » وأن تدرك 


نى ذلك أننا مضطر ننتحدث فيالموضوعاتالتال 
١‏ - الطياة الجديدة في ظلال الدعوة الاسلامية 
؟ - موقف الاسلام من الشعر والشعراء 
م - موقف الاسلام من الشياة الماطفية ومن عاطفة الب يخاصة 


فأما عن .١‏ 3 ى له الآن بصورة مباشرة » لاتساعه 


مه ضاف وق عر 
1 


«طالماتنا 
نأن دراستنا للفزل فيعصر صدرالاسلام والعصر الأموي وتوقفنا عند بعض 


ما قد نصيب في هذا التوقف مر 


١‏ موقف الاسلام من الياة العاطفبة 


؟ - موقف الاسلام من امب 
م غابة الحب في الاسلام 


العاطفية 


١‏ - معحزة الرسول 
الاسلام الاجتاعية » في القآآن اتكرم و في إعجازه الفني” الذي ملك على العرب 
انفوسبم 6 فاستقادت اليه »و لريقهذه الغزوة الماطفية 
انطلاق الفكر وتعز 


العقل وم 


أرادها الاسلام . 


أمره يصرف ذلك الى نكاح «أطاب له 


فانصرف مجرى الرروى من محل الى محل وكانت الر بح دبوراً 


سا - وكذلك هوى الظم 


النساء جملة * بل 


سرفه الى الظفر و 


لفخر والخبلاء ماذون 


عباره سيأ ابر عوطهم ذي رأ عل ' كا حرم 


ضهم منه دعاء الاج 


وأعاضيم عنها بسماع 


مله هان عليه 


بالنافم المجدى . وعرف حكمة الله ورحمته وعام نممته على عباده فها 


الانسانية كلها.. 


كانت الحياة العقلية والعاطفية و الاراديةمتلاقية على صعيد واحد»تتهد ف طءأئيئة 


الانسان وسعادته الداخلية والخارجية على السواء 


06-101 دوضة احبين «بتعقيق الاستاذ احد عبيد دمثق :+ هاه س‎ )١( 
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موقف الاسلام من | 


فهي لم تقصد الى أن تكبت هذه العاطفة 
وانماكان أمرها 
العواطف وأت تطامن 


ك انطلاقها وتددها على 


الحياة التق 


خارج النفى الى داخلها » ودفعته الى 0 
يحقق لذاته .. وبتعبير آتخر أذ المبفي الحياة الا 
النفسية بأكثر ما كان يتلط خارجبا .. ان هذه الياة الجديدة جملت منه 
تعرفاً الى 0 النقوس أكثر مما جملت منه إشباعا 
في الحياة الاسلامية كاء النهر 
ى © وتبر 


له هذا الادطفاق الحقيف فيطرب وياد 


وقد يعلو الماء » وقد يزيد ويّزبد » وقد يتغير منه لونه.. ولكنه معذلك 
المتعة مالانجد له من قبل . 
ويظل المأء يستبينا ارتفاعاً واتخفاضا » ثوئرة' 


مية نظرت الى عاطفة الحب هذه 
ندير » ولكنها اشترطت بعد 
دي »وأ بظل قيرها أو خيرها» 


دية » فلاتجاون 


اد سل ا 


لك وقفت ها الحباة 


؛ ربط الاسلام بين الحب والعفه » وجعل 

من هذين المنهومين مفهوماً واحداً .. فكل ختقة من خفقات الب انما يتم 

لا سموها قي اطار هذه المفة الزاهي العفة في ذلك ان تتكون الاطاد 
اة الفردية: فك اننا لانتطيع فيحياتنا الفردية أن نحاوز حقوق 


بل الحماة 


مفهوم واحد » 


دافا جارز ذلك الى أن شعتب هفا التيار النفي وفصّل الطرق من أمامه 


الاسلامي لانتمصب 


اما تجد هذه العاطفة لها ححالها 


فيه نشاطها . 


الاسلامية في اتجاء القلوب فلل بعد عثالك اتجاء 
أة كاتجاء الابرة الممغئطة دائاً نحو الشمال . . وائًا كان هنالك هذه 
تلفة » وكلها تصريف هذه الل 


المتدفقة والفيض الداخلي 


اضح انه لم يهدر هذه الماطفة 


محطمبا واا صقلها ورقق حواشيها .. الهم 
المذاهب الادببة المماصرة حين أرادت - متأثرة بالاتجاه 


ان تثور على الره ماتقيكية وعلى اهانب العاطفي بوجه 


خاص من الاننان » فأطلقت المجال للحاة الجنسية 


على 


يد منوراء ذلك ان 
لى هذه الماطفة التي نسسيها الحب » وظنت انها بذلك 


الانسان من دثياء 
العا غً غفالما هذا الجزء من الطببعة الانسانيةالليمة 


با كذلك انصرفوا عنها 


الب من حيث مبدؤه #كذلك غالف 


٠‏ العاطفة السامية على إرواء 


ايجابية تدفع الى الك 


البعيدة 


0 1 0 
العالية الى أشر فى غاياما مخصيصا لما وتاهيلا ...' 


وهتكذا نرى أن المياة الاسلامية خرجت بالحب الى أبعد الغابات ورأت 


أو ازدهار » 


الناحية الدينية وتنمثل في موقف الاسلام من الشعر والشعراء 
الناحية الاجتاعية : وتتمثل فى حر كة الفتوح 
الناحية الفنية : وتتدثل في 
- الشعر الجاهلي وتعبيره عن الق الجاهلية 
التعو يض بالقرآآن عن الشعر 


كل من هذه الاشياء : 


اء فقد كانرا لات هذه المقاومة والمدافمة. 


د لن برحب يم اذا ثم ظلرا يحتفظون بالقم الني غلأ أذهانهم 


ا 
قبودها وضوابطها ولا قبسها تحرتها ومثلباء وي تظلب 

بها أن يؤمتوا إيانا جميقاً ببذه القم » وأن باصاعوا الى ما 

مؤتمرين به أو منتبين عنه .. وال ب مء 

- وهي قثل تكاليف ايجا في نظر مؤلاء الثمراء لأنا خد” من 


وإثاراته » ولا يقير وزناً لامادحه أو عسائه » ولا 'يحلّه من مكانة إلا قدار 
ما يؤهل ل مله وقعل لا سم 
ومن ذلك كله كات ال 


مصدرها 


ى العرب وتفاعه مع هذه الثق 


ابة العر بي لهذه الاثارات 


الحركة الاسلامية 


بيسموث» وأنهم يقولون مالا :يلون » لبهم 


على أنهم ناس لا مكانة لهم في مجتمع بقوم على الموافقة بين الظاهر والباطن » 


والمطابقة بين القول والممل 


وما من شك 


خاص » الدور' القامي الذي جبه به الدعوةة الاسلامية 
الامور جميعاً أنها كانت بعض اعطى فيالصمرف عنى الشعر » وبعض الاسباب 
في امووة . 


» وان حركة الفتوح عيالني 


ت عن مطامح الدعوة وعن انطلاق الدعاة في آن مما 


حر ببة ؛ولا تدا مفاجئاً 


سبل » واغا كانت تعبيراً 


ي »لم يكن يقح يتصر 
هي كل حباتهم الداخلية واطارحية على السواء 


وحين نقرر هذه القيقة ينيمي ان نضع نصب 


جيعاً من الشمال الى المدو 0 


مجرت » 


وحركة الارتداد » وحر كة الفتوح 


وتخصيصا1 


ثم كانت حركة الفتوح بعد ذلك خار. 
الك ان ١‏ 7 
الى أنات نفوسهم طبلة هذه الفترة 


المواقي .. كات هنالك اشاء أ 1 
نياء أخرى تلا تفوس هؤلاء وتأخذ عليهم كر 


“3 - الشاعية الفليز 


على أن جور الشعو بالانصراف عنه لا برجع الى هذه الاسباب الدينية 
والاجتاعية التي تحدئنا عنها فصي » ولكنه يرجع الى بعض الاسباب الفئية 


لى المديح ومن الفشر الى الحمداء > فا 
لجاهلية وتعبيرا عن مآثر الجاهلبين .. ان هفهومالحاة الجاهلية يبدو لنا اكثر 
ما يتكون وضوحاً في أشعار الجاهليين انقفهم .. وإذلك كان من الطبيمي 
ؤلاءالجاهل.و ألا“يحد فبهالمسامون ما أحبوا 
. انه عندهم يجمع أشباح الماضي وخبالاته وثلها في أسماعهم 


هم قد آثروا مغاد ا » الاشباح 


ب - نستطيع أن تضيف الى هذا أن الماة الجاهلية كانت سلسلة من 
العواطف التي أذ الجاهليون.ا أنفسهم والتي وجدت صودتا التعبيرية في ث 
ؤلاء الشعراء .. أما الماة الاسلامية فقدكانت طائفة من الافكار والانظار » 


5 لجاهلي 
ب عند العرب ‏ ماذا فعلت الطباة الاسلامية بهذا الظماً 


ن هنالك سبب إابي أصبل ينهض هذه الموهبة الفنية الاص 
العرب خيراً ما .. وقد كان ذلك كله على بدي القرآن الكريم 
31 الا لاسلام لم الما الفثية عنداا 


المثل الاعلى للسبان العربي إذن : تغير في درحته حين جاءه هذا 
القرآنالمعحز »ب تغير فينوعه فل بعد سُعر أَفك ى نثراً وخطابة 


ركان ذلك كله ن يساعد بين العرب وبين الشعر » ولو الى حين .. الى 


ون العصر الاموي حدث يتخذ الشعر يا سترى مفهو ما جديدأ» 


الياة بعض الانقلاب أو الردة في المفاهم الفنبة 


ارك حقو اللثلام اد هو 1 الضعيفة الذابلة والمتحرفة الشعر 
الجاهلي و ع ا الا 
رد النين وا د 


وبين الحياة الجاهلية 

0-5 م أو في غيره تعويضاً 
الشهر | ا لذن ظلوا يقولوث الشعر ققد كانوا 
لني جبههم بها إعجاز القرآر 


اة الجديدة والانسياق في مفاهييها 


مب بن زهير و معنبن' 
لله بن الزبع, 


0 بن القبم الجساهلية والاسلام. 
هذا التأرجم الذي كان يننقل بهم بين اهلية 


اسة شاعر آآخر ريما 


من غاية أخرى هي 
ع الفصل التالي 


اد 


وماكان من غزهم يضعنا أهام 


6 لهؤلاء الثعراء في 


المصر الماهلى حين 


ة الذين أساموا ولككن نفوسهم لم تبرأ هن ظلال 


ال 2-1 أن يتثتوا عما كانوا فيه 
مهم > في حياهم في الإسلام» ميلهم إلى الشواب وشعفهم 


سلطان الخلافة لايقيح لهم 
بعضهم الامصار و يتتقل 


فلتو ن به من 


تصويرهما هذه النقة بين ١‏ 


في عر هما9. ومامدى انصياعها لها 9 


هذا الأساوب وجبات جد 


ال ممال عيائ : 


ا هذه امل المركزة التي جاءت في صدر 


صاحب الأغاني من أخباره : « وابو تحجن ؛ عبد الله بن حبيب » من 
ن الذين أدر كوا الجاهلية والاسلام وهو شاعر فارس معدود في 
أولي البأس والنجدة » وكان منالمعاقرين لاخمر المحدودين في شمريها ٠!‏ 8 


دلوا في الدين الجديد وإنفا ظل عا 

عاداتهم الاولى » لميستطيعوا فكأ 
أبر حجن كالمغلوب على أمره 
الاقلاع عن المرة غ 


عن مقاومة إغرائا والصبر 


# موه في الفادسي: وموقف سعر صل : 


لشدته في إقامة الحد » ولجأ الى 


العجم » فحيسه سعد” يكتاب عمر 


وأضاه التهار 


والهماحبسنيبحرام أ كاته ولاشربنه واكر 
وانا امرؤ شاعر يدب" الشمر على ا 
اذا مت فادفنّي الى جنب كرمة 


ولا تدفننتي باقلاة. فاد 


واتزوي بخمو القص”" لمي فانني 


اللام فقيل ملاءك 


ء نسك هذا الرحل؟ فقال :أما 
ني كنت صاحب شراب فى اطاهلية 


فته أحداناً فحد-ني لافي قات 


تروتي عظاهي بعدمو تعر وقلها 


خاف اذاها مت ألا" أذوقها 


أسير” لها من بعد ما قد أسوقها 


أطرف مافيحياة أبي حجن 


رمة الدين قبستترون حين يتعاطونهاء فاذا أخدّوا با وجدو 


طتهوره'" ؛ أو يربطون بين إصرارم عليها وبين إخلاصهم الطاعة لله لا 


آمنوا وعملواالصالحات' كل 
فقالبمر لأصحابه: ماترو" نفيهم؟ فاختلفوا فيهم» فبعث! طالب عليه 
السلام فشاورء» فقالعلي: إتكانت هذه الآبة يا 

والدم وهم الختزير » فسكتوا . فقال حمر لعلي : ماترى فيهم 


إن كانوا شربوها م تحلين لها أن 'يقتلوا » وإن كانوا شربوها وهم يؤمنون أنما 


م أن 'يحدوا .. فألحم فقالوا : الله ماشككنا في أنها حرام » ولكنا 


قدرنا أن لنا نجاة فيا قلناه» فجمل كحد”مم رجلا رجلا وعم يخرجون * حت انتهى 


الى أبي حجن فاما جلده أنثأ يقول : 
)١(‏ الاغافي : ج ١ج‏ سس ١+.‏ وما بندها 
(؟) فالاقق دج حرس ريد 
(>) والافاق مج حرس ء 

الت تاركيا إلا لله ع وجل 
(4) اللبقوه 


ألي حجن هذه الصورة الحياة 


)١(‏ القتراء يعم 


() الاغافي اج حوس معد 


بن ثور . وهو 


فيا يقول ٠‏ من شعراء الاسلام .. أدرك عمر بناغطاب 
وقال الشعر في أيامه » وقد أدرك الجاهلية أيضا ٠‏ 


نصة بالغزل. 


ر : منحى الكناية ؛ومتحى الرهز »و متحى القص" .. 


بالماة الجديدة منطبعة وجه » وهي كذلك من وجه 


الخطاب رخي الله دنه تقدم الى الشعراء 


جلده , فأئثأ حميد بن ثور يتغزل ممكنياً : 


إذعلات" نقسي بسراحّة من لاحمو 


وواضح من هذه الابيات أن الشاعر لايعني الشجرة بشيء » وانة الذي 
حيا في ذهنه لم يتكن هذه النبتة الندية الورافة الظل وائما كانت هذهالانساثة الني 


)١(‏ السرحة : شجرة عظيمة من سجر العضاه » ظلها بارد ,' عا في 
الحر . الافنات : الاثواع » ج فن . تروق : تفوق» من قوهم . راق فلا على 


فلان : اذا 
(؟) دياها : طيب راتتها . الوديق شدة المرة 


حبها ولككته لم يمد سيلا إلى التسير عن حببا أمام الذي أذ به الخلفة النا 


وهل أنا إن علات ثفسي ب 


: مفارفات ومقارنات‎ ١ 
.. أنه يزدوج فى هذه الأبيات شيئان اثنان : الاصل والكناية‎ 


الانسانة والسرحة » 


في ببداء الب » الظا إلى الظز 


الشاعر إما هي في التعبير المدكامل عن هذبن الشبئين يصطرع أحدهما في أ 


ويتبدى الآخر على لسانه .. صاحبته توسك أن تبلغ أطراف شُفتيه » والسمرحةا 


ل اليها هذه الانانة وتقستر يا . 


وقد كان من مظاهر هذا الازدواج بين ١‏ 


امح في هذا الشعر الالتفات عن الناء والالتفات الى ااء » وأن نجد فيه 


إراتها وأقنائما » 


نهذا الانفجار العاطني كان نهاية' طبيعية هذا 
المتأرجح بين سيطوة القلق الداخلى العنيف وسبطرة السلطان 
الخارجي المتمكن 


5 #الحب قر تتوص : 


وحده أبرز مافي هذه الا 
الذي يبدو في الببت 


لما» فبجمل هذا الا كيال و 


باه والثفوق على 


اله نالا رت 


أفؤخذ الذئ ينتثرن »بعد ذلك» 


شيئانأساسيان فى مثلهذهالا'بات : الاختباء وراء الكتاية»والاحتياء 
بالارادة العليا. .حانب اجتهاعي تو قالحدة والطيدة عن درةة عمر»وجانب 
آخر نفسي بعبد وراء الطبيعة الانسانية قي تبرير السلوك والارتداد به الى 
القضاء » الى الله 

إن هذين الائبين ها اللذان كانا يتنازعان أعماق الشاعر .. وما كان 
تعبيرء هذا التعبير الموجز إلا" انمكاساً عنها وإئاء” إليبها 


حفاظه على 
يكون منهم من تكنية أو دمر 


لادبية لا تى التكنية الداخلية 


ولم تكن الكناية وحدها في شعر “ميد » واماكان هنالك 
منها وأعم » وأذهب في التغطية والتستر » هو أسلوب الرمؤ .. نقد استعان 
بن حبّه » بهذا الاون الجديد. فتحدث 


لكن كل دو افعدالعميقة 


تلاويته الداخلية من هذا العالمالنفني الذي يضطرم في أماقه : عالم المب . 
أبياته في ذلك فترى فيها كذلك هذه المطابقة بين قصة هذه الجامة 

» وتحس هذا التقابل الذي يقبيه 'حميد بين عالمين » في كثير مز 

عو ال هذه المطابقة متنيهاً لماء أم جاءت انعئاساً 


لوقع هذه الاسْياء الخارجية فيتفه وتفاعلا معها ‏ فإن الذي يعنينا أنتلاحظه 


0 
هنا هو هذه الظاهرة الادبية في أن بعض الشعراء في هذه الفترة من المياة 


الاسلامية لونوا الحديث عن المياة العاطفية تلويئاً جديداً » واتخْدوا ل سهد 
.عمقوه حين تحدثوا عن مارب النفس وعن انفعالاتجاءبا كثر ممافعل 
الماهليون. . ولوآنوه حين اتخذوا له هذه الوجبات منالتكنية أو من الرهز 


وأفاموا هذه المطابقة الفنية الحلوة بين عالهم الداخلي الي" الذي يوج بالوله 


ب 
الع والارئواء » وبين هذا العالم الارجي الذي تصطلم عليه المياة 
الجديدة بفاهيمها الاجتاعية المتسامية 

وفي هذه الاب 


منها فعرفنا بها كلب دبواته الجديد الذي صنعه الاستاذ عبد العزيز 


خا لقريب الذي 
ذا الفعم الخارجي القر 
نسوق اليه الالفاظ » ولك 3 حديث عن مامة ملّك عليها 
ن تقول عنها إن 1 
اليه الا 1 0 : 
5 من أقطارها كلها .. و لكننا حى ما في نفس الشاع 
مها الصغير نفسها 


له يصف ما كان منه 
حاخبة » يدل عليها قوله 
وندرك أنه كان حا حاة عاطف 


الج ش مثل الطوق © 
في عنقها من اختلاف لون الربش مشل الطو 
: الخامة »في نْ 


خارج »طار » كنابة عن اذه بقسط عه 
قسط وافر من اللبو 
5 1 اف المر 
: خارج منبيت عطار 0 
. ك من حسن الميثة من التعطير والاد 
دما قبع ذلك مز الحيئة من التعطير والادهان 


مع غناءها فيفقه هذا الغناء » وياذ” منها قصا 
ولكنه غناء من نوع آآخر لم تنقرج به الشفتا 
ومع ذلك فهو جزء” منا وتعبير عنا .. إن ثة قلطا مثتركا ابتدعه الشاعر بين 


هذه اللغة الني نتكاسها والعحمة التى تند عن هذا البكاء والترئم » وهذا القط 


لوله امتقابل . . إنها مثل لغتنا علوالشباعدالظاهري 


إلى ذاته وحبّه وصاحيته 

ة أخرى بالامة .. ووجد في ذلك يحالاً عاطفياً رحباً» وحلاً فنياً رحباً 

كذلك»شى للشعر العربيفي هذا المصر الاسلامي دروباً جديدة جاءت أثرأمن 
آر المباة الاسلامية » حطتها وعفتها والخطوط التي رمهتا بين الشعراء 


اض النساء 


له 


واما بناز بشيءآخر © هو ميله 

ونحن ثقرأدبران يد 

في جل ٠١‏ من أبرز 

“د لها الزواج على يأسء ودزقها 

الله الولد » وب الولد فتكان زينة قومه» قادهم الىالحرب حمل لواءهم وحمي 
ذمارم» فأ'صيب» وجاء خيراه أئمه فهمت أن تذيح نفسها *ولكن باب القدر 


الموصد ينفرج فجاءة عنه فاذا هو بين يديها ٠‏ 


فوتجدي يمل وآجدا تيك وفرحتي ع أسل. كا قد بابنها فرحت قبلي 


]حيرات ع + 


الابيات : الف 


ثقببته مثلي » والاسى » وذ 


ما أي فتازما مالا لكون فبع, 


يه 1 
لاه ل صَّدىام الوابد م 


لابيات فيا ترى مل فني: 


لب المكم » وأمّل أن يخففا عنه بعض عبئه » فحبلهها رسا 


زحلارها أن 2 


وقد ذهبت سفى بعقلك كله قبل غير صيد أحرزؤته حبائله 
ما أحرزت أسماء' قلب مو يحب كلمع البرق لاحت مخايله 


فو جدي بسامى مثل وجدمرقش 
قفى نمه وحداً عليها هرفش 


- 
آية هذا كله ان الغزل في هذا العصر » مع هذه الطائقة من الشعراء ؛ لم 

يعر ف الصمت ول يدر كه ذبول: فلب و ينطلق على اللسان. . 
الكنه غاير صفاته التي. لشعر الماءلى وخالفعن أساوبه .. ففدا 


العارضة والأعواء 


الموقونة ... وعبر عن طبيعته لبذبة في آساوبين اثنين متنا لفين 
أحدهما هذا الاسلوب المطول الذي يعتمد على القص” , . و الآخر هذا الاسلوب 


الموجز الذي يعتمد على الرمز والتكنية ر فيها معأ كالذني ياوب 


عاة » دوت أن يعلق به حنث السلطان 


ن الشعراه اوْلئك الذين اساموا 
قلويهم ببعض أهراء الجاهلية ووجهاتها ... واؤلئك الذين 
كل حباتهم المديدة فقالوا الشعر في ن 
ولقد تحدثنا عن الطائفة الا ولى في جملة من شعر انها وأساا 


عن الطائفة الثانية في حديث 


هذه الطا 


يأمر به وانصرافاً عن الذي ينهى عنه . 


كل ماتليعه عند بعضهم أحياا 


بم ضالتشابيه با مر "كطيب 


وعئد حسان في قصيدته 


اقعة بدرا* 


ودار الكتبء س: ٠‏ 


ان: أي الذي يظبر على الاسنان من صف 


مل وحمصفار. الابطع :سبل 


الجارية الناعمة 


بة ٠‏ المدام: مر 


الك شيء آخر »كان هنالك 


ا 


لى الجاهلبين فجارامم في منطقهم وتقاليدهم» أم إنه تستثر 
فض لايتحراز في الذي يقول 


فؤادك في الام خريدة الفجيع يارد يسام 


كالمنك تخاطه كدم الذبيج مدام 


(1)عنا : غير : (؟) مرجوعة الائق ؛ رجوع الجواب 
() النائل + النطاء (:) جيع : تون 
() الواكف : المطر الياه. رجف الرعد 


هدهدته في الحاب . عمو اراد الاثقي 


الحم . قلا :اراد اذا قدت 


بلاستهايالرخام 


حياته فيالمديلة ومقاعه فيا 


و اليب 


تقلص بعض أقسامه كالأطلال » وغباب بع ض أقسامه الاخرى كو صف الداسن 


زل الجاهلي بالنسبة الى الجاهليين 


وأما مؤلاء فقدكائوا يعائرت هذا التأرجح بين بقايا الاهواء المتأصلة في 


نفوسهم والنظم التسوه يجتمعهم م ينصرفوا عن هذه الاهواء وافا 


عبرواعنها »في صراحة حي او فيهوار بة يور مز حيناً آخر؛ وفية 


هذب الفزل في هده الفترة » وسلك /١‏ 
التي كان بصدر عترا وهذب الصور 

لكننا لانؤال قي حد 
الراشدين لفقرة الثنية في المصر الاموي» أن تطرر الفزل سييكوت 
اكثر وضوحاً وأبرز معالم » وإننا ستميز فيه لا هذه الظواهر فحب .. بل 
اسنميز فيه مذاهب هتباينة في التعبير عن هذه العاطفة والاشادة ما 

القد درسنا الغزل فيالعصرالاسلامي واضطررنا الى أن نقدم لذلك بدراسة 
الشعر في هذا العصر بوجه عام ويبدو أن ذلك سكون نجنا أيضاً في دراسة 


برف الى حالة الشعر في هذا العصر 


لاس 2 
|كانالك 0 
2( 5 
0 « سس بدك 


الفز ل في العصر الرموي 


الحوادث غامت في أذهان القوم تفاصيلها ‏ والقرآن لم يها 


نه عذه الصياغة الجلة التي استخدمت في غرض 


«الناحية الدينية مفبوم جديد أقرب الى 


الى وراء مخشى رقابة الدن 


آخر يظهر 
آلت حركة الفتوح الى شيء 


و ن لتطور من تدفق الحجرة الى هدوء 
الاستيطان * ومن اندفاع الفتوح الى التمبل في القتوح » ومن توج المهاجرين 
الى اخلاد هؤلاء المهاجوين الىالارض .. بل وتعلقهم با وخصرماتهم أحياناً 
حوها: واتدنات 


الممسكرات الى ان تككوت مدنا أو لى » وانقلب الجلوة 


الاعراب الى سكان مدن يتحّزون الارض ويضعون لا الحدود 


تقتضيه حياةالدولة الجديدة. .فلم يعد لتم ع كلته هذا الجتمعا 


خذاً سبل الى الا 0 تقرار | نالعرب أُخذوا يعاودون 


من جديد التفقكير في ماضهم » وفي ماضهم الفني بوجه خاص » وان شُعرثم 


دواغا الشعر منزلة الكلام فحسته كحسن الكلام وقبيحه كفبيح الكلام »على 


اننقول انالا ةالاسلامية استنزات 

الشعر من مكانته التييكانت تموطها التهاء يل والاوهاموردته موهبة"انسانية» 

وانها نخلته وصقته » وأنها بذلك ارتضت انطلاقه وتدفقه على ألسئة الشعراء 
ب - بقي أت القرآن كان من الناحية الفئية يط رأينا تعويضاً من الشعر 
لهجا جديداً هو نيج 


لون من التعبير الفني بأتى دون القرآن الكريم ويعتمد عليه ... و بتعبير, 1 


استقر عندهم أن القرآن ثل الذروة الاعلى في الناحية البلاغية » وان نتاجوم 
الشمري لبس الا حاولة للاقتباس منه والتقرب اليه 
بار : 


وهكذا نرى أن نفى الاسياب الني أدت الى 


الناحية الاجابية الو 


ين اللرت 
آخر هو هذا الفزل ١‏ 
متجابة الفنية لتقاليد القصيدة ال 


| أو التنائم 


الى أعماق الحياة الاد, 


لاستمرار الاماط الجاهلية وتتاليها 


انبا وتأت » هذه الافاط» هكذا 


ن طبقة متحررة منطلقة » تضع 


» » وتلوب في حياتها تنشد هذه الملاذ والشهوا. 


عادت الى ثبيء من حياة فيها غير قليل من بقايا الجاهلية فغلب عليها الجر والنساء 


والإماء » وأتيتمن هذا الحو 


ببح لنفسها ما أباح ها ا 


تثيرانتباهنا إلا* بقدر الدلالات ال 


ن تتسخض عنه هذءالحمياة.. ثم ندرس بعد ذلك كيف اعوج بالغز لالطريق» 
انقه الذي كان يحب ان يكون فيه » وما هي الاسباب في 


نا مو هذا الغزل العذري الذي طالما 


ثراها عليها ما ببيح ان 
بئة » وللنائة ا 
توية على سوافم' 


ني لانكاد تبدو »وفيا بين ذلك 


هذا الاتحاه كانمن فنا 


بوجه عام ؛كأن عا 


ماقب: الفزل العزري 


« اننا نتطيم إذن أن تقرل ! 
ترى بعد' ماهو الغزل المذرى ؟ اننا نستطب 


اثنين : ارخا العاطفة الدينية 
نأ عن التقاء عنصرين اثنين : ارما العاطفة الديق 


ا 


أما الغزل العذري فهو التعبير الفني الشعري عن هذا الب .. انه هذه 


ا الحمة الى ت احتم تيال 


بهاعذه 


بد فيها الميول وأغاف اليها هذا الى 


وأخيراً زدع في نفس 


ومن العفة التي كانيوا كبا الدينومنالحب الذي كانت توا كبه الغر , 


من هذا كله كان هذا المبالعذري؛ وكان لابد للمؤمنين الأعفّة الذين أخفقوا 


نطاقهاء فكانتله الاطار الاجتاعي الذي لايد 
ل ان العقة هي أول صفات الطب العذري 


ولق رش اله 


عاطفة موقتة لاتليث ان تخد 
الب عاطفة لاا 


متوهجة لها في كل حيّز 


المعركة لافي رقابة العقل بل في 


انه حب يتاز بالهوازة الملتهبة 
وبعد'» فنستطيع أن نجمل القول اذن بأن الحب العذري هر هذا الب 


الذي يتصف بالحرارةالماتهمة والدعوهة الدائة والعفةالحصنة. . د منهذها 


تشكو ؛ وتضرع وتتاوى .. أو 


إلا" اعتصاراً هذه الضراعة وهذا الأ 


القد انطلق الب العذري من اسار الغريزةلبعيش في فاق المفة.. و[ 


من نقلب الاهواء وتوقيتها ليتقلب في خلود 


لشهو 


تحصنوا بالعفة. . ولذلك لم يخشوا أن يعبروا عن عواطفهم هذه مادامت البراءة 


تكسوها والعفةتقارها. . فانطلقوا لام 


وتقفعلى فاذج من .2 


اقوالى الخحصائص التي يندرج 


لأسلوب الاول دراسة 
مكائه من خطوات الشمر النز لي 
أت اك 
ن خطوات الشعر وفي هذا الدور 


ومن الواضم أن الاسلوب الثاني الذي ينظر إلى الشاعر في مكانه مز 


الس الشعري هو اقرب الى دراستنا » لاتنا لاتعنى يتاريخ الشعر العرلي “بعامة» 


وائا نعنى بتطور ١‏ يخاصة .ولو كان الامر أمر عناية بالشعراء منحيث 
نا الاسلوب الاو( 


لغزل العربي في آن معا» 


ن حلقة التظور في ال 


بيئّة جيل 


وكانت من اعمال البلاد » وثر القرى الى ال5 


هذا كلها خر اب 4و ماهها جارية تند 


١ 


لكهم الله » و1ثرها الى الآن باقة » 
عاد » وبها أعلكهم الله » وثرها الى الآن ياقي 


بونا» وغر 
على اليهود 'طعمة 
اقبائل قضاعة .. وما فرغ 


ضع اهكن الى ادييالقرى قر ام وتؤل بهي .لالم 


» وهدية كان شاعراً 
بن ختششرام » وهدبة كانس 


.ب يشده الى هذه المدرسة ١ل‏ 


1 انذة زهير الذين كان 
زهير واساتدة زهير الذين كا 


مناندفاعات الغرام يندب حظه ويعاتب 


ما ببدي من اقباله عليها وانصرافه ال 
اننددي من “عاك عليها والضر 


ن منه قد عرخه هذا القلقاغارجي فل يمد 


ان يطمئن إلى حباتهبين قومه؛ ولذلك ضرب في طول البلاده 


ال 


لبلد الذي نزله في ولاية عبد العز 


الرواة » ولكتا لسنا في حال الت 


بالأصول الاولى 


هذا إلى أن قصةجمي لكلباكانت عرخة ” لكثيرمن التساؤل والشك: أبقع مثل 


هذا اللون من الحب النادر ؟ أتحتمل التفس الاثنا عب واو ضعفهامئل هذه 


القسوة القاسة 89 لكن ما الذي يحول بد ن نصدق هذه القصة 


بهذه الاصول الكبرى مغشين عن د الفات القصصية 9... 


١ الاغاق د الاسي »ج بس‎ )١( 


لك 0508 
له » أما العالم الخارجي فلس 


الحبين . . انه عندهم صورة لعالمهم 


وأحداث4وكر 


-4؟- 


إثت محور المياة لا يتمثل عندهم فيا تواضع عليه ال 


فيا تضفيه اقتدجم اللتاعة على مذه اطياة من قيم وما تكسوها من 


اوعدت بالقتر 


ب ولكن _طلابها لما فات من عقلي 


ينا جرى لدم معني بئنة بالكل 


الموتاو ثادتعلىالموت شرف 


(1) واضع أمر صة هذه الأبات بالقطعة 
مزقنها الروايآت . (؟) الأغاذٍ 
(؛) سجل: مصدر سجل 1 

ل هو دهي وهم خلتي 


هذه القطع وأن تدع ا وقعها في أنفسنا في 
مَذاء أو فكرة مابقة أو انطباع متقدم 


»عن صفات الحب العذري » 


هذه الناذج ستكون امتحاناً هذه الصفات وتثبتا م 
دانتهاة الى طوابع الشعر العذري 
دراسة الفطعة الاولى 
ترشكهذه القطعة أنتكون أحفل ماوصلنا من شعر جل بالمواقف الختلفة 
ن أهلهم ومن الواشين جم » من 
ل هؤلاء 


حبال» وت ركته يرقب فيأمل 


ان هذا البيت قثيل سمريع مر كز اة امحب 


الاندفاع غير سيرء يكل هذا القسم 


والببت» من تو آخر صورة من سذاحة الشاعر الذي لؤه الحب والذي 
بطفى عليه في كل جائب من جوائيه» فلا “حمس الماحة الىان “بد'ل" عليه بشيء 
من البرهات ؛ وإنا يتكفيه هذا البرهات الساذج الذي يثك هذا القسم المندفع . 
إن حبه -. اف هذا التمهل الذي يصطنعه الئاس في سْوُومم 
'خرى » وهو مشبوب على الرنم من البخل والصرم والقطيعة 
لاء المشققرن محاولون أنينوعوا الحديث بين يدي الشاعر. .دو 
التمهل فريجدوا عنده سبلا الى التمبل » فليجربوا إذن أن وا عنده الم 
أقد م 
المر »جاوز الشاعر في علاقنه معها ط ية» وتعرض لأقسى ما يتعرض له 
وداء القتل؟ أهناك سلاح بعده بلنتضى فيوجبه. 


آخر من حياة الشاعر العذري » 


كات له » لو تي فك » موقف آخر .. ان 


هذا النموذج من الب هو صورة الب العذري الذي يذهب بالمقل ثم لايدع 


محالاً لتفسيراته أو تأويلاته أو احقالاته 


الذي يتصل بنفس الشاعر وأسمرته » 
لاملكمعهها الشاعر إلا" أن يتدب-: 
إنه لفتة بارعة تسنبقظ فيها غيرية الغا 


الطاغي العقيف » حبه لاسرته ورعايته لها و 


ر* من صور لقاء 


يع الغاطف مرة 6 وهذا الثقاء اغاتف الوجل مرة» وهذا | 


تعبيراً جديداً خالف به وبين من بى تعا بيره 


بن يتحدث هذا الحديث اظيري الذي بصور 
نخرط فيهذا الانفمال الجديد وتلفه هذه الموجة 


» فبنادي: خللي” .. ويقدم حم « فيا عشها » على 


هذه ا اقابلة بينالقتيل و قاتله. . وهي مقاب 


على التعاطف وال 


بن يبلغ الشاعر ذلك يدر كدالاءياء ويغمره البأس. . لقد فلتب 


علاقته مع بثينة في كل هذه الوجوه فلم يجد وجباً 


توفى الشاء, 


ديح الموت في 


دلالة وأثقاها 


البيث الول : 


ويبدأ الشاعر أبياته هذه المة بلفظة « ألا » . . وليس عجبباً أن 


هذا الموقع من فاتحة الحديث » فا يلفتنا الى ثفه 


داة » وكأنه يأخذ بيدتا الى 


تعبير عن الأمل » والاستفبام الذي مضى تعبير عن الشك ء وحياة الشاعر إفا 
افها هذان القطبان المتباعدات من الا"مل واليأس » من البقين والشك 


باته » ولان فيه مغافي حبه هذا 


» في سكانه ووقر 


اس شيء من قب.ته متصل بعناهونحن عبثاً نخاول أن نقوآم مثل هذهالايبات 


قرل في 
كن الشاعر لا يعبر هذا 
التعبير الجاف العافل الذي 
وما يعبّر هذا التعبير العاطفي”» النقي”» الذي تصوغه قراءالنفسيةالمثارة)فتحشد 
”هذه الآ وات المتخالفة في الالالتها » وتنو”ع فيه في هذه الصيغ 
بن فها بها » ويتكون من هذا التخالف وا 
الشاعر وادراك الذي يحول فيها 


ل فان الشاعر جد 
ول فان الشاعر جدير 


في ظلال هذه الأمنيات 


ات الدفينة تيم 


الواقع وإن هو داعبه في ظاءة البأسر 


لى” صياغه هذا التساؤل بالشكل الد 


هذه اللحظات المتناوبة من الامل واليأس 
أولاً » وهذا التنكير في سلسة متتالية من 


الالفاظ : ليق" > مرة” » فرداً »لم يأ 


الواضحة التي تريد أن 
معين و لا طر يق وائما ‏ لك تعبيراً عن هذه الامنيات الغامّة الني 
أو إن الى الاختفا. 


المتدرحة بين اليأس والقين 


راق" مابينه و بينغيره من الشعر 


ترق مابين اذوب وغ يدها لشيء آتغر ها 


؛ واما بريدها ليجود ها بوه وتجود له 


عن صفة أصملة في المب العذري هي 


أبيات الشاعر إلا 
اوقد بدت هذه العفة "5 في أبيا 


نا راض سند اخزى من عناك اط 


العذري هي دعومة هذا الحب واترار الياء الت 
ناء المتجدة 


بت جميل الى صفة ثالثة من صفات هذا 


نمو وجبريته من نمو آآخو 


جميل مادام ال ١‏ 


الامل التي صاحبت حاضر الشاعر 


كثير من تحاوب مع الشاعر وإشفاق 
ير من تجاوب مع الشاعر وإشفاق 


لك الداخلي المتأرجح الذي يضع يدنا 


الواقع أنه كان مردو 


١‏ عراز الفدري على نه ل بض 


ل 


20 


عن تحقبقه وضعفاً عن غايته 


ان أن يتكون لهم في هذه الحياة أباء 


١‏ يعبر عن أبعد المراحل التي 
ياهب 1 1 7 يلا » وبان 
دصل اليها حب العذري .. إن ب 


لا أستطييع » وبالامل الخائب » 


ل 


ي مخيل اليه أن هذا الوجود اللي قد 


مزبد متحدر من عل » أمام الإبا المطلئق مفروض 


ن بعش قمة هذه الابيات يتمثل في امرين : 


اوفيا : في قدرة حميل على أن يبلغ هذا الجو الذي يعيش فيه 


يرتضيه كذلك ومخاول أن بتطابق معه .. في قدرته على هذه ال مذارقة العجببة» 
لفترض في هذا الموقف أن تكون رغياته متعاكسة .ع رغبات 


فاذا عو يرتضى ها 
... فاذا عو يرتضىي 


ن قكون آآفاتاً واسمة 


فحول « لاء مشهد رجاء و 


مناه أن مخلْف في نفوسنا هذا الأثر البيعد الذى يجاوز ١‏ 
ويجاوز العدوى الى المشارة 
عند هذا العالماخارجي 


و بقتطف منه » و يقدم 


بعد' أرف جوز ذلك إلى معرفة الطوابع العامة النى تتى 


دراي 


نبتحدث لايتحدث لان فككرة” ما قد تماورت في ذ: 


ولذلك لايهمه أن يعاود المعنى يا 


جديدا » ميقا أو بعيدا » وكل الذي يهمه هو إن يعبر عن هذا الفيش النفي 
الذي ملأءكائناً ما كان أمر الممافي في ذلك ن هنا اكتسبت معافي جميل 


صفات الفطرية والساطة والسذاجة 


لمعافي أو محتال لبعص الصور » ولكنه عن ذلك 
ن نفسه الشاعرة هو الذي يستبد بكل 


اخلية. . ولذلك يعبر عن هذا الحب 


محدثنايعيداً عن كل مكر الشعراء في معا. 


انه لاجد ثنار انما يحدث نفه »يعيد عليهاحديث نفسه 


على بين نفسه و بين نفو سنا» 


»وحتجب فيها الناس 


مظبر بن 
1 


كدفقة الماء من الينبوع 


وقطرة دون نا لمة ار تلزن 


لامعافي ال اذجة .. أداء” 
ون ان يحاول فيه جهدا 


لوانت ولكتنه يدع 


من كثرة النشاسه والصور . . تفي القطعة كلها و 


٠‏ القطع ليست 


قط" صلة عقلية ولا صلة قنية » واغا هي صلة عاطفية تحردة عن القزويق الفني 
ااعقلى على السواء 


؟- وهرة الفرض و وعرةٌ ابركام : 


شي لع 
كل هذه التصائد لا:-تهدف شيثاً آخو غير بئيئة ولا تتحدث الا اليها . 


صائد لانايم قط الا'طبُو الشعرية 


امح المقدمات الثي تستبق الموضوع » وقل: 


ب ذه المعالجة لقصيدة أغا هي انمكاس خا رجي 
لاحماة الداخلية المفعمة . . انعكاس اتخذ عذه الصورة من صود ٍ 


با العذريون 


لعنة في المب المذرى » ولكننا هنا 
هذه العفة في عفة الاساليب وطور 


عفيفاً في حبه » لابطمح الى غير زوجته ولا ين 

سواها » غير أنه لم يكن عندهماينمه من أن بصف في غزله هؤلاء الاحءة || 
به » والعين و حوترها 
بد أن يبرهن على قدرته 
الا 


بعر ون على و 


الشك الني قد تغريهم بالانص, 


ن صفاء جيل واشعراقه هو . 3 
صنفاء الاسلوب وصقله .. بل ان صفاء الاساوب لبس الا اثمكاساً لهذا الصفاء 


النفسى وصورة عله 


طبارة»وفيههذا التحليق 
ونصاعة » وقيهعفة وطهار: بق 


به حبّه وعواطفه واماكان 


ن هذا الب العذري» من ثأنه الاصيل» هذاالارتمال والبعد وا 


.ونقرأ فلا تحد وصف اللقاء 


الذي ظفر به العذريون لم يكن إلا" لقاء خائفاً أو حذرراً أو على رجل » ولم 


احدة تحود به من ودها 


0 


لقد اختفى و فى فى الفؤل النذر كثير من ظواهر القزل اماي وبدا شيم 


ح تغبيراً عن هذا الشمور الداخلي 


كذلك » لايستدين داق بالحياة اطارجية ولايعنى با 


هو تمر راقع لوائه 8 


در بن أبير سعة ولد يوم مات عمر بناطاب رخي 


فد ن عد: أي حق رفع وأي باطل, و' 


حياة الجتمع الاسلامي 


ل هذه النافذة الضيقة » نتطيم أ 


الجتمع حين كان ز مامه إلى ابن القطاب 


مغوذجين مختلفين 
الاهمامن الحجاز وكلاهها منةر 


والحثز القا 
مز القاسي الذي 


كانت أعواء النفر 
وحدودها ؟ .وفي طرف كانت أهوا 


الخاص لاجماعة التي بعبش فيها وب 


مدال يتسا 


فا نهذ هالاغاط تت 


وأسْعار وغزل 


أنه قد يتكون أجور 


بلي خلافة 
خلافة عثان أمران اثنان 


ة في هذه الآراءال» 


أما الامر الاول فبعود الى سيرة عثان 
واما الامر الثاني قبعود الى سير 


عثان 


مابدنها في الا'ممال وبين الع 
أمور الدين ‏ الدولة تلقى + 


ماعات روحها ومثا 


الاسلامية نذاك بوجه نما 


تم الطاضترة الى ماضهم البعيد ء حتى تكون هذه المفوات ملسة متعة 
و كذلك كان الامر في حاشية عمان 


لت هذه الاحاد 


لاسلام » ولولا ان قتح الله على الى » 


كات لالي سفيان هذا الموف .. ولكنهم مضر"! بعد ذلك في هذه 


الموجة الاسلامية جزءاً منها » والاسلام يجب ما كان قبله ''' » قليس عليهم 


لاسلامية 4 وحفظت. أنسساراها 


وأحجارها آيات الرسول وخلق الصحابة وتقاليد الا وانا اتتقلوا عنها 


الى غيرها وفارقوا المجاز الى الشام حيث جعاوا من دمشق عاسمة خلافتهم . 


فذلك خلافة عثان » 
وأما الشاني فذلك توصل 


ي واتجاه » وانتقال مذا 


الذي آل اليه في الشام 


لله فيه 


تكن ما بالنا تقف عند انتقال المع للاموبين لاتجاوزه الى ماوراء» 


بين الاموين 
لا تغاول كذلك ان 


ل الامر من الفرع 


كلها مسرا لماته الغدرلة . . كان هذا الفزل ديدنه وغرضه في الفترة 
الا'ولى من العمر وهي فترة الشباب وأوائل عبد الكهولة 


» وأن هذا الشاع 


ه لابد أتيكون 


تي بندر ان تلتقي فيتاريخ الاننانيةعلى مثال هذا التداخر 
المتعقد. . هنالك القتم الحر بي » والدعوة الدينية » والغة العربية .. وهنا 
الهجرات والاستبطان والاختلاط .. ومئالك الدولة ؛ والانظمقالتي 


منالك هذا 


ني كانت تكسو مجنيع الحجال 


ينمكس على صفحة هدًا المجتدع من أ 


ين الظواهر 


١‏ - وأول ذلك أن تلاحط أن لين عثان السياني كان ينعكس لين 
واضحاً في كل مظاهر اياة الاخوى.. ألم 


٠‏ - الظاهرة الثانية في الباة الاجتاعية تنعكى عن انتقال اغلافة 
الطجاز الى الشام. .فقد كان بم 


رقابةهذا الجبل ا( 


كانوا يشتدونة في ذلك قدر ما تنفحهم به 


خلافة الاموية تفار 


القرف فيه » أو في غير المصية 
ومن المؤكد أيضاً أن 
دمشق 4 والكنها ستعدوها الى 


في الحجاز دون عدواها 


م - والظاهرة الثالثة في الماة الاجتاعية جاءت أثراً الامتداد التتوج 
واتساع المملكة قت هذه الت ن يكون العرب م الطبقة 
الممتازة في الامصار الاسلامية لانهم عثلون الدعوة والدولةمماً '. 


هذه ملاحظة عن اختلاط الظواهر .. وملاحظة اخرى عن انتشارها 


والنعم لانمتي ات هذه الا 


دقونما 


اعدري فحسب »فقد كان انك 
مرة وكان غزلاً تختلج فبه السياسة و تنئفسر 


الاجتاعبة والسياسية الني تحدئنا عنها 


وذلكهو الغزل انحض 


بهذا الفرل الذي يشب بازواحٍ الخلفاء أو يناجم »ارادة التكيد هم والتشهير بهم 
وذلك هو الفزل السيامي 


وتفصيل ذلك ان هذا العصر شهد كثيراً من | 


دلالة ؛ اضطرته إلى أن 
نئافش أ كانذالك دف 

ل ان ذلك كان على كل حال 
الذي سخر الحياة الفنية تل 


وض الاحداث والمواقف عند الشعراء الفزلين 


الدرس العميق لاحياة القنية في هذا البحران 


جدناأن السياسةاتخذتفي الثام 


هي في الشام والعراق اثارت الغصومات وأججما وأغرت الثعراء أن 


بقولوا فيها فانعتكس ذلك » من تحو في » شعراً في المديح وامهحاء والفخر . 
.انها لاتطمح في خيره » و لكنها تريد 


المثارمةالمملية في قادة الدولة . وقد انكس هذا الاتجاء 
في احجان فكان مله » من نمو فني » عمر بن ابي ربيعة 


١‏ -- إغداق المال وإغراق الناس بالاأعطبات حبناً وحرمائهم منها 


آخر وإشفاهمما فى كل حين 
؟- توفير عناصر الحياة المترفة قي الجواري والفناء 
فى تاريخ ال 
مصدر حر كة الفئاء 
تلك نظرية متباعدة الاطراف » تحة]. , 
التمهل في التي . وأكثر ماأردتامئها هنا الاشارة اليها واللفت 
ها حتى يتكون للدارس في ذلك نظرة” فاحصة أو وأي مطدان 
والسلبية على 
وقادسدم. 000 


0 مع معاوية 


فق خسري لزيرنية 7 كان 


هذا عن الحجا ز بين والقرشيين 


وحادا 
فلوم في الحجاز ر حم” و قرا 
أناب لاي 


جمعت بدلهم 


» ولكنه شُديد الاتصال ما لأنه أثر ها في هذه الصورة 
السلبسة يا كان شعراء الشام أثراً ها في الصورة الايحابية 


انعكاسآ 


لني عاش في إطارها » فلندرس 


تاريخ أسر ته هذه الملاحظ الثالية التي تفيدنا في تمثل مكانة ه 


الفر شي »و نضما من لين الماة أو قوتبا» ولام 


كر و نأن أياه عبد الله كان سمى اله د'ل'*'. . بعتو تأنه عدلقر 


كلها تكو الكعبة عاماً وكان تكس وهاهو وحدهعاماً 


ت تحمل على - 


لجاز قطر ل من ذلك كله أوفى 


انها لاتجد مايصرفها عنه » 


لقد اجتمع لعمر إذن شاب وفراغ وى 


بين يديه المباهج 


الساوك شاعوية لها طعيها الخاص وانفامها الا 


)١(‏ الاغاني ٠‏ داز الك 


> ملامح من سير و 
8 


انقطع هذا الف المترف اليل الى حياة اللهو 6 حباة لبى لها 


من حمل_بفثأ حدتما » أو عل بغر وجيتها » أو تجارة تصرفه 


لع ان تلخص ظواهر سيرة نو العامة ما بلي 


التخصص والانقطاع : فقد 


في كل حين » لايحد في حياته ما 
إن هو سافر من 


عليه كل حياته . . با 1 


بالناس من خلل هذا التصالي وعلائقه 


في سدبله حتى غضب اللو افي يت 
5 


"كب النجائ الحضو ةبحا معليهاالقلطث ع5" والد 


)١(‏ الاغافي ددارالكتب» جاس 55١‏ () ج قطع 


+ الانصراف الى نساء الطبقة الراقية 


اثر مر “فيا يدل عليه سُعره ؛ من التعلق 


أغلب قصائده مايكون بينه وديهن من قوؤل 


ان تحاوز ذلك لتقف الوققة” الأطول عند هذا 


شيء قصّه في شعره أو نقله الرواة صحيحاً واقعياًأم كان من لغو الحديث 


تعبيراً واقعياً صادقاً عن واقمات 


فة أم كان تعبير أوهام متخية وهواجس مظنونة 
وفة أم كان تعبير ومواجس مظنو 


ذلك شيثاً زاوله وعاناء 


ضع ارتفاب وموطن تساؤل 


وهذا الجلن: الذي يضمه ويضمين > 
ولا اغرا 


ب- على أننا لانعدم أثضي فيطريقآخر. . قرا اتاحت لناقصصه واعترفائه 
أن نقول إن عمر كان عاش ألواناً من الحماة في فترات مختلفة 


حدى الفترات هذا الشاب المفحش » وكان في فترة أخرى هذا الكهل الذي 


(١)فى‏ الاغالي م : لااطوف بال 
فاذا أن بشيخ في الطواف, فيل 
اريية ؛ قفال, 
قال: تمع واستققر الله . وانظر ايضاً مس ١+‏ 

(؟) انظر في الاغافوج٠‏ عن »> ٠‏ قمة البيت 


«ولع بالحن أتنه 


عبقها » وتوحي البه حوادثها بالمواقف 


ج - وأغلب الظن أن هر كان يتخذ الغزلفي كل فترات حياتهأ'ل 
كان أهمة حققباء ركان [. كان ألهة علا 


م 


القسى الثاني : مع ألي سر ببعة 


دراسة ومقارن 


ها الذي سيكون نجنا في دراسة ث 


؟ ما الجديد الذي استطاع حمر أن يضيفه الى شعر 
هذه المكائة الخاصة التي يتبوؤها في الل 
به مرة” الىأن يكو ن سعرء هو الذي كانت تدور عليه الشعر 


أخرى فاستتكيلت لها أسياب السياذة إذ 


)١(‏ الاغالي د دار الكب >ج ١‏ عن ٠١١‏ دأي . وانظر كذاك 


رأي الفر, دق س » : هذا الذي كات الشمراء تطله فأخطاته وبكت الدبار ووقم هذا 
عليه . وق 


دلاجة عائة 


ذلك حمر 


العامة 
الخصالص 
كز فيها 
ها نيما و 
للها 


غاد 


ان تنبت القميدة هنا 


خلال الدراسة .. وهي بمد مبذوة 
لا اوهي بمد مبذوا 
اس +٠١‏ » والاغانيء وا! 


الأيدي في طبماته انتلفة . والقما 


الرائية ١+١‏ عند المتاني » م والد 


يض لها الاستاة الشار. 


ترصد قيها ما يلفتنا في شمر 


لة الأسباب 


حب الاغاني في 


ار أن يفمل الانسان الشيء 


عه أكثر أبيانيا 


غزانةالادب م 


. وديوات مر قرا 


ي كمود الشباريخ اذا عنق فانه يرق ويتقو. 


() الاغائي و دار الكتب وج ع .م 


نأ لغرض واحدهوالفز[ 


٠‏ وطالمتنافيهذين القسمين الكبيرين اتا لبين 
القسم الاول : مقدمة غرلية تعبر ء 


ن نمو » وفي حباقه الوأ 


أن نمتعر هذه المقدمة تبيداً الحكاية الي 
سيقصها في القسم الثاني عن مغامرته » والتي سيفيض في ذ كر أجزايما وتفاصيلها 
القسم الثافي : حكاية دو'ران وما 


في هذه المغامرة 


السهاء و لقائه باء واحداث هذا اللقاه ومفاجآته»؛ وحوار 


وصف يفش لحان أ ثم ينهي 


اشرنا البه واستبعدنا الوقوف عنده 


)١(‏ الاغافيد دار الب 


نى: يفضل» في هذ 


على سائر الايام الصالحة 


عد عقرها واقتسامهن متاعه بعد ذلك « 
الات ١١‏ 
(م) الحداب واهدب 


والابثفار . الدمقس : الحرير 


اسم مفمول : المكرر مرة 
للام» اسم فاعل :الذي 


بر يدالصبي مرا 


مالك ححة في هذا الطر 
تشيه الرحال. 


ن مطيان حوله أهاكر 


نف : رمل مشرف معوج 


انتحى: الفعل م: 


الاأولي” الذي برسم الزمان والمكان ويبعث ب 
العو اطف »و يعرض 


مما كان قير 


نكافه » مثل 


وحبلها على غير ثقة 


الى 
721 
د 
الليا 


ل 
ا 


وار الداخلي بنهوبين ئفه فيالابيات 


/ مي بينه وبيتها في هذه الابيات التالية وذ 


لهذا الحوار أثره في الابانة 


» وهم الجاعة يتحدثون ليللا 
بر » وهم الماعة يتحدئون لبلا . 


5 عنى العم 


ادفيا 
فقاات وقد لانت وأف رخ 


أنا الخطاب غير مداقم 


يتخلل ذلك بعض الوصف الفني 


)١(‏ أقرخ روعها 
() المقبل :الم 


الاسنان » وغرب كل ثيه 


له الفرو سيةو يدقع 


ان يصع عملا ف اليوم في عصر » دل يفكر فيذلك, 


بد أن نقول إنالعمل القصصى وجد هنا نوعاً منالتطوبلأولاً ونوعاً 


من الارغناء والتعقيد بعد ذلك ارتفع بقمة الى مستوى جديد لم يبلقه 


في الغداة اول النهار. رانم : من رام 


يستعمل لمطلق الذهاب و 


كل من غا 


لو 


ثلا طيباً لا يسمونه صحة التقسي و 


الذي هو آخذ فيه حث لايفادر منه 


العقل . يرعوي :يتكف 


5 


لقسم تحمس وغبة عمر في الاشارة اليه وا 


أن شحصية عمو تتكشف عن هذءال 


شغلت نفسها بالحب » وأستنقدت ال 


شخصية تصطنع مظاهر القوة وآيات الرجولة 
ألف الضرب في الارض فلا يكاد يعرف الإ اتتقاذفه الخلوات فيو 


القدر 


لبعد المذريهدة الا 
الاستتكانة له والمضوع اليه قا 
تملع هذا الحب و 

بطليه عند الجواري ‏ 


حين يصنع الانان حّه فانه قد مخضم له بعض شيء في, 


ين » والكنه لا مخضم .له هذا الحضوع الدائب الدات . . وهن هنا فها أحسب 


تفبير هذا الاستعلاء عند مر 


ي الني تدعو له 
ت أبا الخط مداافع 


هذا الاستعلاء قد لاد 


ااستقبحونه م نمدح نفسه » والتحلتي + 


الانان الشىء قبذ 
الانسان الشي. 


٠‏ هذا النحو فإن ذلك بعض 
يعاس حو عي سن 1ل وف 


ان هذه الناحبة من نفسية حمر ستتبدى فيقصائده الاخرى »و سترى انهذه 


اقصائد ند لعليهاناناً يحب أنيتكون موضع اثتباءالن 


*ب المقامرة اشر ل 2 


وفي هذه القصيدة من شعر مر ببرز جانب آخر من تفسيته هو جانب 


٠١‏ من هذا الكتاب 


ادر الغزل الذي لا يعرف الب ارتفاباً و وإنا يعرفه سعياً اليه 
ازيارة وإهداء 


انا ينصرف 


في هذه 


اس ؛والمحول والرفاق ؛ وامجلس الاوعر واللبانات» 
والقاوس والزحف ؛ والانسانة التي تذل" له وتدعو © وهذه المبادهة بالسيف 


يفوتهم أو ينال ثأواً فيثأر 


: الاستعلاء والانعكاس والمغامرة . 
اته الهازلة » معنى آخر سلبي من معائي الحماة 
ن الحياة ويصوغون الجتمع . 


فى الباء العام : 


ند تحدثنا عن الاتجاه القصصم 
وتثله في هذا الطابع المسرحي 
3 


ف الواقعية القرية ني 
ونع بالواقعية أن يتحدث الشا 


أ أعالية ومتونه م وقارب 
) غوار 


!وقد لاح الم » 
5 1 
9 اشر كب 


مور هذا 
ور هذ 


كيف لا حالصب لأنهلتكن يقصد اللىهذ 


٠‏ فيلغفة الشعر حيناً» 


الذي لا بد فيه 


ذلك في البقية الباقية من هذا الحديث . 


في الله والنراكيب : 


فبدت هذه الاغة الدائية البسيطة و 


لم يترك لها عمر أن تسيطر عليه أو أن تع فيه 5 


لذي محفظه 


ن اقغة لني عرض بها مر شعره كانت 
ا لعمارة .. 


ن ممر قد المطالع الطللية في بعض قص 


بن الوقوف على الاطلال عند الاهليين و 


هذا الفرق فيدراستنا 


آنة هذا كله أن عمر لم يقصد الى بناء القصيدة يا بئاها الجاهليون. .خالف 
في تعداد الموضوعات فقصر قصدته على 


العام فاتجه هذه الوجية القصصية 


ة تتميز بالاجادة في المواقف التي تتصل,المرأة 


تخاو الفتيات إلى أنفسهن يتهامسن 
و نلاحظه في القسم الثافي. 


المفاجأة ت وكادت بمخفوض النحية تجهر 


مر ولكننا نعرف أشياء أعمق وأقوى عن عالم الأنثىالمجبول 


العميقة لمحب 
الداخلية الخصة ال 


أذهاننا وفي تف 


اجده وصبابائه » وأثه يتحدث عنا في بعض 


ده الماثة فان هناك أحداثاً و 


توشك أن تخفى طي” هذه الا“حداث 
ثنا عن «أعماله: 


د . إن هذا أبرز مابين شعر عمر والعذريين من فوق..العذربونأهدروا 


1 الداخلية. . والع.ريون أو" “لوا هدّهاحماة الخارجية 


منه أبياته المشهورة في الثريا وقد 


بن مر وان مور”ياً بالكو كبين :الثر 


- 


مرك الله كيف بلتقبان 


وسبيل” اذا استقل عافي 


ى : في دواية فاجتوى 


بريقها ثم تعقد عقدة وهتكذا 


ماذا ند في هذه 


الى 3 
المصومة ببنه وبين 


:فى نفى صاحما وما الذى 


طوية عند معانيها . . فالشاعر هنا » أنه تقريباً في قصيدته الأولى وفي 


اند الاخرى » لا ينطلق يقول معره من بعض المعافي التي تعبش 


نا هو بنطلق من بعض الا“حداث الصغيرة ا 


والعواطف الي تخلتفها هذه الاحداث. . إنه يبدأ من ذاته الني لا 


إلا" المحر ولا تستمع إلىغير الوعد » ولا تحد شفاء نفسها 
» فأورثها ذلك هذا الداء 


الرغية والتكبت 


الجاهلبين من نحو وأساوب” عم 


ولكنه لا يخرج بوجه عام عن مما 


مر فيتكوث منه هذا الببت 


مها إذ لقبها ات يوم 


المكاية بالثقاء » وما بتتبع هد 


ثرا يمه من الج" 


مر بدا فيالدالّة هذا الطفلالكمير المدا 


نا في القطعة السابقة 


في وسعنا أن ا٠‏ هذه القطعة خصدصتان أساسيتان من خصائص 
الغزل العمري. أولاها انه غزْلحضري الطابع . والثانية أنه غزل تتعلاه 
فيه النشاء في الفميدة الواحمدة | فلاحدى اخراة وده فياالشمن ولا تعبشن 


وحدها في الذهن . 


من غياب الاطلال في المطلع .. قل يبدا 


مربوط إلى ماارتبط به الجاهليون 


لك هذا الطابع المضشرى في هذه الغة البسيرة الليئة 


اقلها وخفتا. .إن لفظة” مالاتتدو خثنة 


كذلكفي المعافي » سواء هده 


ل نتعدد النساء فيه ؛فلا 


لاتغفو على كل حرف 


فها واغا تبدو هذه الامرأة المقصودة المرموقة في هو كب من 


أشلاهن ألقاً وأسطعهن” لوا » وهي منه مر كز الدائرة وواسطة العقد 


ن تلتمع حواليه 
إن ممنى ذلك - 
عني الى امب 


دن سريت أولاهما من الحوار درت المشاهد » 10 ا 


تنىء بعد ذلك عن طائفة من الملاحظ الاخرى 


: -الحوار‎ ١ 


ثرء قي هذه القصيدة 6 وفي شعر ممر ب 


من الكنوية » ووهيها هذه اللرسة السريعة اعد ين 


وتكون له أذنه الني 


إن في ذمنه أحداثاً وق ذاكر 
ض هذه الاحداث ويقص هذه المكايات ويتحدث عن هذه ١‏ 

من خلال بعض المشاهد التي نصنعها . 

وحول كل مشهد من هذه المشاهد يركز حمر قليه وذهنه وروحه ال 
ويجعل منها بدايته و نقطة انطلاقه. . إنه لاي ركو شاعو بته حول عاطفة داخلية 
مميقة تبث يها نفسه »ولا حول إحساس دقيق يفيء أمماته » وإغا بر كز هذه 
المشاعر حول مشهد أو حر كة أوحديث ؛ ويجمل 
الي نشير الى عالمه الداخلى 


مشهد صاحبته وقد تخففت من 


أو المشهد الذييرسهاء 


. العواطف هناك تقوم 


بالمشاهد متكثة عليها مستثارة” بها » والمشاهد هنا 'تستوحى من العواطف 


وتثدت بها 5 كل هذه الافعال 


ومره هذا واضح اذا تجاوزنا إن فى حب عمر 


ولذلك كان فيه أفعال .. وإن في حب جيل تطلهأ ولذلك كان فيه 


و وراء هاتين الر 


أخرى في التعبير 


تامرة واعدة انا الماحز هنلا يسكبد 
حسن في كل عينمن تود 
وقدياً كان في الناس المسد 


ترى ماذا وراء هذه الحكمة ؟ وما الذ 


الشعر العربي استو تفتنا ظاهر تان واضحتان :أولاهها 
استفلال الغزل وقصر الفصيدة عليه » والالخرى الانصراف عن القصيدة 
المطولة الى المقطوعة القصيرة . . اذا في 


في هاتين الظاهرتين و 


استقمزل الغزل وقصر القصيرة علي : 


في هذا المصر . . ذلك لان العهديالقصيدة 
تكثر فيها مناخي القول » وأن يبدأ ال 


ومعنى هذا أن الثعر العربي أخذ سبيله على يد هولاء الى شيء من 


الاختصاص : اختصاص شاعر بغرض »؛ واقتصار قصيدة واحدة من قصائد 


الشاعر علىهذا الفرض نفه .. وقد امح في مسق وحدةة القصدة على 


ولكننا لا نامع الا“على قة وحدة الشا 


إزعاً بين الأغراض التلفة 
ره لابدث منأن 
قف الدارس عندها وينتبه اليها. . ولملتها أن تكون» بالذي رافقها من التطور 


فيالاساوب»أبعد الخلى في لى أنيد ركه العصر الحديث. 


سلويه. . فا نجاو زم 


1 


أى أتانا حين 


هذه القصدة عن ملامح لم نعرفها 


الدالية المتقدمة - وقدتخلوان 


أن النص فى جملته إنا يقوم هذه 
1 ومذهالمشاهد 


ن فبه» وءبذء الشخوص ال 


اشخصية الاولى شخصية الشاء 


بر إطارها الخارجي حين حدّز زمانها ومكانها 


هذا البرم الغا ال 


لاء الآتراب 
لدماثالسبة .. وأدار حوارهاينين 


تهى ما في هذه المفاجأة الممتعة 


الام 


20100 3 
انح ريه ارس في أنه شعر ولك نه قصة شع 
ْ بر ولكن هي في أ 
57 


ومعارقه 


7 في تعرر النساء فى قصير: 


| الاستملاء هو» فا رأ 


وها يكن من شي ٠»‏ فهد 


الأمللال امقر 3 
والأطلال بهذا الشكل الذي جاءت عليه ع 


أنه تحاوز المقدمة الطالية بقدار ماتؤ يده 


لكنه يبدو منصرقاً 


على واقعبة شعو عمو . انه لايستطيع ان ب 


أليست هذه الاطلال تزييفاً فنا للاطلال التي عر فناها في ال 


حابعد' أن عمر اما تعمق نفسية صواحمه بأكثر مما تعمق نفسه8 


والله مايخاطب النساء مخاط.ةتكاحدا 


لفق 


ب- وأما طبيعته اللفسية فذا 


ان الذي تثقلك أهتاماته 


ومعنى هذا أن نفسية مر كائت قد خلصت هذا الهو . و كيف نحي* 


أن يجىء الانتاج الفني حين تخلص النفسية للهو وتصفوله »وحين تتجنب التعمق 


اد. . .أليس من طببعة الانتاج حين يصطلم عليه» في آن واحد »هذا التفرغ” 


هذا المس؟ الرفيق في العمل الفني ‏ أن يأتي واضحاً سبلا 9 ! 
أجل ذلك قاد هذا الوضوح الذي ببتعد عن التعرق إلى أن يتكوتف 
أكثر* ماعند عبر من الودف انما هو أقرب إلىالملامة منه الى المارسة» وأدنى 
لب والأرواء 


ىء الأخمار ونتابع الأشعار افستحد 


ن أن ثلله قي هذين العنوانين الكبيرين : حب 
عمر من نحو » وغزل عمر من نحو ثان 


إلى طبيعته كحب » وإلى هلامج هذا الب مقرو 


الذي سنقوله ما بصرف عن 


ابم العامة في غزل ‏ 


ماطفة الى تحنا فى الثم 
ابه ء هو العاطفة التي تحبا فى ا 


القلب الصغير الذى يفت 


يدم جما وأن يخفق كل 


» أمام هذا الشعر الذي ند فيه ترك 


ان نبرد » وقد تبدو قويّة اللب 


ويحب ان نفرق بين الذي نعنيه من التجددعد العمر بين وبين الذينعليه 


من الدعومة عند العذر بين 


فرق مابفئه وب 


قيذهوث الى انه حب مضعوف العاطفة © لبس له نصيب م 
0 


الحب عند جميل أو عند قر 


امع 


المتجددة من سطحية العاطفة حيناً ومن 


هذه الواقف » أو يكونوا تعبير 


أن معنى صدق العاطفة عند العمربين مرتبط بمنى الآنية .. فاذا تجاوزنا 
2 1 ٠ل‏ و0 


ى يقرلوقه . 


++ الديواث وعد الحيد» س‎ )١( 


أكان يقال 


لا وما في الككتاب من تنزيل'"' 


فلنا لنخرض في ذلك » 


الى ما كانعنده 


عا واضحاً من طوابع 


« المفارقة ببنه وبين الحب العذري من ف وآآغر 


ن الحب العذري » فيا رأينا » زادج 
لعفة .. وفهم هذه التجربة الذائية في نطاق, 
مثلها » فر يمزق المثل ولم يجاوز 


ارتض الشكرى» 


للذة العابرة » والظبأ حرق على 


أمدر هذا 


إذا عقل” إحد اهن عن , 


نالنسو ان والناس, 


(؟) الديوات ص .م 


1 


(4)ا 


الاستعلاء والفخر 


00 
نالانسان لايسبغ أنيامح في شمر الغزل 
في 


غنئا نب الأ 


تر فخره بلقسه سيله 
ة حين جعل فخر 
فمل عنتر 
ال م 
على ل 


أبساته المشبورة 
أن عي 
والفخر 
إن الإعجاب و 
فإن الإ 
ل ية هينة الى نفس 
0 وعد 
0 كك بلمكانة الاجتاعية . 
ا بالثشى والإدلال با 
الاعجاب بالثفس و 


)١(‏ الا 


لأبيات بعد ذلك الا حديثاً عنه » هذا الفارس » 


تبن . . أنه لابتحدث عن حبه 


لايدف وقم حب صاحبته في 


هي .. أن حبه كان » 


؛ فشراً واشادة بأكثر ها كان تذللاً واتكسارا 


شبد فبه فناء الذات والذي يكون 


افرارهن له بالاستعلاء 


ب ينبت في نا 


“نأ ءتدافئم'سيل الز 


اخلاء ثما'ن 


ليوم 


(د) الديوان 


(م) الديوان ١:‏ بريد قوامه المشد 


و كأنما كان حب 


الحوريات » نا بيك أ القصدة أن يجدها هي . , فليس هنالك 
ف يتصل بها من د لا عزقف تتترد به وعدها لا يدان عب ف 

اننا لا نعثر علها متميزة متفردة في هذه القصبدة 

في ذلك أن بظهرها في ملار من با ؛ ثم مخصها وحدها بعد بالاههام 


لحديث يا كان الأمر في الدالية : ليت هندا 


7 ثنا نامج هذا النتى 


نصيدة الواحدةإلحوة” 


صرح بذاك “و راحة ”نص 


أفت 2 حة و3 
محة افتضح واسترح « ورا 


(1) الديوان 


وبعد فناء الصرت وغياب ال 


فاما فقدت الصوت' م: 


وغاب تهير* كنت" أهو > 


الذي يكسرها 


نه هذه النفس حين يمسها 


اهتامبا » ثم يأفي عر 5 
سبقه المذربونفي هذا الحو ومضّو"! فيه كر نحن ثقرأ شعر العذرييئ 
“فوننا ذواتنا وبعبرون عما 


لاملكأن نعبر عنه .. “يعسّيقون إحاسنا ثم يلون لنا هذا الإحساس. .و لكتنا 


فنحس هذا العمى الذي يقودنا إليه وندرك 


معالعمريين قي هدّا في المرحة الاولى من هذا الغور البعيد الذي نميه النفس » 


العيث على رصاثة الجد” وحلاوة 


الى أن تثّل هنا لهذه السطحية. . فجل" قصائد 
تبدأ بشيء من الثمهيد ثم تتحدث عن وصف 


الديوان ٠+‏ . وانظر إيتأ يض القطع المالة مر 


1 
( 


الديوان + 
بوط 


شكرا 


فسها الثقة 


نهن لابأمنته » وإنه كذلك لابأمنهن” . 


بن عرفن منه أنه ملول من الموى الواحد * 


(ه) وانظر يخانة الابيات به 


به قد غدرتا 


0 : 
أبن أعائئك الفليظة عندي” 
00 كاذياً إذ 
يٍ وموائيق 8 
ثبق' كلها قد نق 
قد نقضتا 


لاتخون” الر 
1 يا بن عتي © فق 

ند غدرت” وخ 

وعتا 


أقت” 
ت” الذي أ 


إن "د ةالوصال 


ثملم توف إذ حلفت بعهد 


موقنه منهن : 


وعير” المند والكافور” 2 


ف نظاهر أخرى 


مايضوع من أردام 
ضوع من أردانهن 


وزب جد ومن لجان به 2 
وبدائد المرجان في قر 


قثدوها من القرنفل والد” 


1 9 لم يخالطه 
في الرسائل الني يكتينها » واقرآ هذه الأبيات الطريفة محداث عن 


» الديوات ؟:١ . وانظر شواهد أخرى فيوس‎ )١( 

(؟) السك : ضرب من الطيب . صبالي : فيه لون الصببة ء وهي بين ١‏ 
يمل بجر : يخلط بالبخور الذي يوضع في الجمر « ما يجمل فيه الم 

(+) القوهية : تلمة من الثوب الابيش . 

(0) الأغائي ودار الكتب » ج ١‏ ص ١+0‏ وفرع 


والمارنة : قوة اللبة . 


هذه الطو ايع ال 


ني شل 
اد ره 


]في مت 


1-7 


*ولا يعرف الشسكن واما يعد 


في تخاخل » ولا لاص الص ولا صفاءهم الصافي 


عراطفهم ولا ؤْء والريب تغطيه © والمماتبة 


نه حب" حضري في 


» عا يتجه اليه 


تحديد ممر فيه 


اماهلية والاسلام 


“لاته وبين قصائده وبين مقطوعاته 


مثل الرائية الكبرى » 


عات في مثل هذه الناذج 


الحوار > 
وار » وقد 


الصغرى , فيج 


ن تقول ان هذا «التصنيف» انا هو تق 


اما لم تمترى فيه القصائد 


مدى في تعليل 


ه امكل العام 


والمقطوعات من ف 


2 لإا خلع عر بريه بة تنتظمها هذه الاق ام الثلاثة 


“ - البداة أو المدخل الذي ينفذ منه مم 


: أتأقي مطولة” أم قصدة أم 


فقد تكوت هنالك قطعة من غير مدخل ؛ وأخرى من 


وقد تكون البداية الطللية مثلا 


ذله. . إن هذه العناصر الثلا 


كذلك في قصائدهم التي أرادوا 


فواضح انه آثر ان يهمل 


بفقه 'رجعاه” حين يندرا 


وق متيب الذكر 


وبعضها 1 بالظعن والارتحال : 


إن الخليط الذين كنت" يهم 


١+4 الايوات‎ )١( 


يتصل بهذا الطاب 


وبعضها هذا الابتداء المباشر 


١ بيله وبين الطاهلمين:‎ - ١ 


منه المكاثة التي تحتلها 


.. ولا على أنها علويق « ليميل تحوه القلوب وبصرف اليه 


غيره. .ول يك يتحدث عنها كذلك على نما تقليد من 


آ من مظاهر الصنعة الفلية ٠‏ 


ولعل أطول وقفاته على 


(>) الايوات 15 


أسماء الامكنة 


البداية الطللية 
الأطلال فكانت 


ولكتنا يحب أن لانتى 


في هذه العصور الاسلامية 


أتنعت ذاراً قد عقت وتغهرت 2 فإفي لا سالمت من 


كان عمر ؛ والشعراء الآخروت الذن انصرة 


ربية قبل د قرن الشعو بة»ثم الذين أحدثوا 
هذا الحدث فى الشعر العربي في مطلع القصيدة العربية 

أن شعر الاطلال لميضمو عند عمر فحسب ؛ وانما أهمل حيناً » واستدار 
دزء آمن طبيعة حباته حيناً آخر »وكان بعي دفي كل حين 


وصف الحاسى 


وصف المحاسن في مكات معين من #صيدته 


لذلك لن نستغرب أن 


ونعني بالمكابة 
الموقف الذي يريد أن ددقه * أو الذ كرى الى ب أو الحادثة التي 


ينقلها » آو اموار الذي يود أن يديرء . . في إيجان 
والمكاية - وهي هنطاق عمر النني - هي ألتى لونت شعره . . ذا 
٠‏ العناصر الكثيرة معها فأغلته © وجعا. 
بعت الزمان » والمكان» 
لية » والشخصيات الثانوية » واستتبعت الرسل والعذ “ال 


بعد ذلك إداوة الحديث وإنشاء الحوار .. ركان 


هناكانت هذه الامكنة جزءاً من حا 


ار له غير مكائهمدفوعاً 


بالارث الشعري المتداول أو الفعرورة الوزنية القا 


قأما الارث الشعري فقد سطر ع 


أما الفمرورة الوزنة 


3-2 


0 الشبق 
تقع على بعض أيام الاسبوع وليالي الشبر 
ل وأيام النفر 


-550ظ 


على أنا مقدمة لاله » فقد ذكر كذلك الصبح لانه في المبح كان 
3 مقدمة لال 


١‏ )تبان <ةاوافار رس 
(+) الديوات 50د 
ه) الديوان 1م 


+ ب السخوص ابرصلي والتابر 


اقد أرسلت' "نعم ال 


فأرسات'أن لا 


(؟) الايوات + 


0 
(:) ايو 


العذةال والناصحوت : و شخصية العاذل الامو شخصةالناديالشفوق 


ويبدوان في حكابا المناب بصورة خاصة .. وقد 


لكنيمر يعصيه ولايزيده مقاله فيبا إلا إضراراً 


لاننَعيْها فلن أطبعك فيها 


د الكاشحون والاعداء:ر في قصصبمر 


أن حول ممر كل هذه الاطياف الحفة الني تدور معه ترقبه 


من وفنا أو ناته » من سعدينه ]و من علا ء هن لنراره أو 


فل ذلك إليها فيكون الصد” » ثم يتكون مع الصد الرجاء والعتاب ٠‏ 


)١(‏ الايوات جود (0) الايوان بو 


ه - الاصدقاء والصديقات: و 


ولكن أصدقاء عمر ليسوا كذلك داقاً  ..‏ 


ولا بقدرون الذي به » فير 


(؟) الديوان + 


أتزاب ولدات ومناصف 


قات لأتراب لماع كلك قل 


وأكثر ما يظبرن ثلاثاً 


ب - ومع القاء يككون الهو .. و 


اتجاهين : إما أن يتحدث هذا الحديث الم 


يجاوز ذلك الى الحديث ال 


. الحكاية الوترقبط بجا اث‎ ١ 
اياي عات السك راو‎ 
والقارى‎ 1 


الداخلى » 


أو تلك التعابير » في هذا الى 


إن مهنا أن نحو 
طوغات »و أن تتابعه 
7 نظرات .. إن ذلك يقنضيتا أن 


الفني” أولاً » ثم كيف كان يعبر عنه بعد ذلك 


يجعل منه قصة شاعر ا والشر وي لاع وانيل. 
وخيال حمر هذا هر الذي 


الاحداث هذه ١‏ 


والتقاط الاحداث أو ابتداعها » وفي صياغة ذلك صاغة د تدفع 


اليه القمة من شخوص ووقائع وحوار . 
في دراستنا لارائية الكبرى « أمن آل نعم . 


دفي هذء ال 


اما مد له.. وسمله إطار» الزمافي 


- ولم تكن جموعة” في هذا النحو. .كانت جِوْئيات.. 
وكان عمله الفني في جمعها » ثم في صباغة هذه الوقفة على الأطلال منها .. وفي 
هذا التجميع وفي هذه الصياغة يكم العمل الفني 


رجت البغوم ثم رجعت إليه فقات : ما رأيت أكذب منك با جمر ! 
ترعم أنك بالجزل وأ جنيد جمد بن مصعب » وترّعم أن السماء أخضات 
تربطتك ولبس فق الماء “قزاعة ! قال : هكذا يستقم الشأن ٠‏ 

53 الشأن؟ أعني شأن العمل الفني. 


ولئد يكون هنا 0 
قدرة عبر إفا هي في تجبيمه وصيافته 


ه- و كذلك يبدو صنيع حمر في هذه الانحاه من العمل الفي وقدرته 
على أن يعرض شمره في هذه الاطر و واذا كان التشبيه والودحف 
لاك العمل الفني فى الشعر الجاهلى كا قلنا » فقد انصرف عمر عن ذلك » ولم 
يرد أن يجعلمن موهبة الشاعر سديلآ إلى أن يتحدث عن أشباء بعينها تحدثاً 


ق مابينه وبين الشعراء » 


عراء الذي عاصروء ن مفترق ما يدهم و 


في الطريق . . قالوصف النني أو التشسه عنده لا يقصد البه قصداً مطاوياً 


واغا مر في ثنايا جم لشعري كامل. . وقد تقع عليه نفر 
لتمدا» به في اللحظات الر 


ان اغير الذي برويه الأغافي ف 


جاهدا لأسهاء قاد 
مالي ولابرق والشوك" .. 
ذلكهو عمر الذي نعر فه. .ان ببنه وبين البرق اصلات في 
لا يفهم هذه الصلات مبتسرة منقطعة » يقال له قل في ذلك ف 


ولكن لبس معنىانه شاعر أن يحسك ذهنه على غير الذي 


انقهم مثا هذه المواقت 


عرة حق يبدو 4و لايكدن 


هذا المبال الذ: يبدأ من الواقع يدور معه 


للرائية الكبرى أثشمر نا ال ىالصفةالبارزة في أسلوبه . 


تريب .. وتلك التي اطلقنا عليها 


متنا هذه الو قفا 


مع الواقع أوغالفأك 


انا في الوصف » 


اعر »ولا يحسو ن طببعته هذهالشعربةالني تنسم له مثل هذ االتصر 


أقد أحب رملة ذات مرة ولد إجبا.. وكانت رهلة أجبلمة الوجه 


فترل ماأكذبه ! 
ما أكذبه!. أجل ما أكذبه في نطاق هذا الواقع ولك 
لاق مه الف رسكي بر معه المطرف والدرع لينجو 
المتريصين » والذي كان يستعير لرمة ر حلواً دقيقاً أو يطفى١ ١‏ 
لضم .. إن معنى الصدق واتكذب في العمل الفني غير معناهما 
في الطياة الواقعبة 


كلنيء هن الذي قالهجمر صحيحاً أم كان من لفو اطديث 
أم كان متخيلا'” 
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الفهم وأقرى على التعبير 


لا اتصال تلق 


- مع معاصري عمر في ذلك 
ذلك .. كان عثالك هذه 
ولذلك كانت تله 
كذيك 


هذا المغيري شيشا بعدة 3/و 


)١(‏ الأغاق 


عئدها الدكتور طه حين تحدث عن 


شديداً ويرون دأبين متنا 


ع واحدة ” 
اتن اك اه وجبات مختلفة أم كان له وجبة و 
هل اتذ التعبير عنده وجبا 


ننا في حاجة الى أن نت 
١‏ - لغة حمر وطوابعها . 

؟ - التتويع في شعر عمر ومظاهرء 

- التكثر في شعر عمر وما قاد اليه من تكرار 


ثلاث ظواهر واضحة في لغة عمر : أولاعما تطويع هذه الافة للحياة 
اليومية » والأخرى تطويعها لعنصر الفناء » والثالثة ثنيجة ها 
لك هي اقترايها من لغة النثر 


ليل: ومره ذلكالى أ 5 
لقة الول يوجه عام كانت مذ اهلية أكثر مقالأ 


كأن يتحدث بلغة الناس 


البنشد بين يدي خليفة أو ليقال فييحضر 
وإفا كان يقوله لككي ينتشمر بين الناس » يتداواوثه وي 


كثرة* من الأخبار في الاغافي تدلنا على أنهم كانوا 


د داك رام ل كابر 


ات الاجتاعية اتختلفة تلتقي على هذه العاطفة » عاطفة المب » 


على هذا الصوت أو اللحن الذي يصنعه غيره ‏ فائه لاملك أن 


بن هذا السرد الف الذي نده 


(+) الأغالي دناراتكتيه ج ١‏ ص +» وسؤال ابن عبان» ... من .م و دقتز فيه 


وتشاببية.. 


يفوع مالم يقع عليه التتدهون 


بعض التراكبالتي أنكرتها بعض المذاهب النحوية 


الاستفهام في قوله 


ثم فالوا تيا قلت” 


وان كان لك وجه عر 


إليه » والشالفة الدائية ن 1 
الا بكرن الشاعر قادراً على هذه الخالفة والتنويع فبأ 
والأخرى : أن لا يحكون الشاعر قادراً على والتنويع 


شعره في ذلك متثاياً متقارباً » يجتذب الإعلال و يدعو إلى شيء مز 


فيه القصيدة عن القصائد » والنخبة عن اجخلة ؛ والصفحة عن الصفحات . 


لكك عير رمع له 


وحدة الفرض » بين التنويع وبين وحدة الموضوع 


وقد لحنا هذا ال ت العمل الفتي وكلياته . 


اللهو الحازل شْيئاً من حياة العل المادة, مخلط بدنهما خلطاً يقصد إلى التفكبة 


وأن يضفي على مصطلحات حياته الخاصة سْيئاً منءصطلحاتحاة الفقباء والعلماء 


له .. و بطالعنا 


ذهائنا وعلى لاننا : هل نهض هذا التنويع هذه الكثرة 
الغلبة في هذه المعر كة لتنويع أم التكثر 
بيع فجاء شعرء حمل 


تلك مشكلة أخرى سنخوض الحديث إليها في المفحة 


التتكثر في شعر ممر 


١‏ تكرار النموذج الواحد : ألم يكن طبيعياً 


الملامع الاولى ال 


ب غياب النافج الانسانية الاخرى 
الى عالم الحب من هذه الزا . 


ذاته ومغامراته 


أن جمر »على مهارته 
من الول القاص . .على أنه 
قصر في هذا » قصر في أنه لم يخوج عن ذاته 
مطامعه » مطاعه » غروره © تكثرء من ال 


يتفي منه جاب ».وان 


و علدهفي 


هذا الحمط اجيف الذي نت هلك ممر القدرة” على الحوض فيه . 


ولذلك إيتكنله في ل ي حين يتحدث عن ال 
حين يتحدث عن الانثى »عن عوالمها الداخلية » كان أقدر على الن 
اا وال إل قب 

البس في الذي قلناه الآن تفير هذه الظاهرة9.. 
عِنْ ودح بشري واحد هو ذاته.. ٠‏ ولذك لايتتكعف من 
هذه النقين الانانية » إلا القدر الذي ينطوي عليه حمر © ولا يبدو إلا 
الجانب الذي يتصل به 
سبيل إليها.. ولكن حمر حين يجوز عله إلى عام الاثق » وحين يكون له 
كثرة؛ من الصواحب وعديد من الحبويات فان معنى ذلك انه سيكون قادراً 


أما الجوانب الاخرى التي تتصل بالناذج الثانية فلا 


كل هذه التجارب 


ان الا كثار أدى الىالتكرار »فا 


في بناء القصائد » وفي 


رفنا الرائبة الكيرى بكل 


قوتفباجت انا بالنعف اذ كارا 


كرنا بأببات عمر تلك : 


فبها من ترقب وحذر»ومفاجأة ولهو؛ 


الحب اللبلى عند ث 


ولذلك كان يبدر دائاً في المعارض ب مع هذه الطوايع...:فع 


الاستعلاه والغرور » الفتيات به وحديثهن عله . 


التكرار والنشابه 


ب - في جؤئيات القصائد : الجز ثئئات 11 قصائد حمر 


ان تحصى ؛ ويقع هذا التغابه اك .. وما ملك أن تعد" 


كل الذي نقع عليه في 
عد و دعقا اغاسن 1 


هيقاء افا مصقول عوارغها 


- تتكاد من ثقل الارداف إنانمضت 


لى أنة له بيذه القصائد 


الني "بشي بها قصائده حبناً» وبالقة 3١‏ 
ني 'بغشدي با نأء وبالخقة الني يصبغ ج 


ويجانب الاسقاف.. بل وتحمالك على الاعجاب به » 


عمق النقس العمق .. ان مقطوعته 


هذه الخفة شفيعها الى النفس كبذ 


هاج ذا القلب منزل' 


قبل 


لتتكرار إلا" الخقة والطلاقة فلأ اليها فيا لأ 


)١(‏ الديوان ها عوالق ا (+) الديوات 


(:) الديوان ,++ 


في شكله ؟ هل طور في مضءو 


من سلسة تطور الفزل العربي بين الجاهلية والاسلام ؟ 


ن حياتهم عليه » كان طببعياً أن يقتصر 


ذالى الأغراض الأخرى ولايأبيرتها. 
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تي يتحدث فيها عن شببه وشابه 


تجتى علي" الذنب” والعللة"1 


اصر الذي كفتكفت منه السئون 


منه » فأما الذي لم عرف عنه بعد 


ان كثرة من الأخباد 


القصيدة العربية » والمطولة بوجه خاص 


الأغراض والتكثر منها .. انما قد تكوت في 


ولكن طببعة التقاليد الشعرية لم تكن تسمح بدا 


اليه الحديث كلب والثود والصياد» 


أو مشاهد حمر الوخثر 


والا'ن وورود الاء والمصرع حاز الشاعر ذلك 
بر الوحش والأ'تن وورود لماه والمصرع.. فإذا جاز الشاعر ذلك 


جاز له أن يعدوه الى غرقه - 


)١(‏ الديوات دم 


وقدرة عمر فيدقع الشعر العربي أنه جب 


اعربية عثل هذا المنحى الجاد” » 
من وجهها هذا الفردي» 
دعلى 


تجعل منه السيد المطاع 


دتوجيهها 


اتخذ هذء الوجبة الأخرى : الوجبة التي لا تنظر الى أعباء الحياة وانما تنظر 


الى أهواء النفس؛ ولا تلقى الد 


هذا الما 


وإصلاحاته » أن حرويه 


الامن كل هذه القيم الاجتاعية 


ودع عنك شمراء الفرق الذين كآتر 
من ذل ككله في الصير 
اشم اذ نأن عمر أراد أن ينحو فبااعنى الاجتماعي الشعر وأ 


لف 


هذا الانسان الشاعر الذي 
١‏ الانسان ل افقه اطياة 


من أثر ذلك هدّانالامراث مماً: هذه الحاة الا 
ى الدولة الاسلامية » وتعريب الاقطار المفتوحة » ونشيرالدين » واقا 
اللافية في بعض 


ار الترف الكبير والثروة الطافحة 


د لقد كان عمر تعبيراً عن هذه الخياة اللاهية رتثلا ها وكان تفتكيره الذاقي 
هن نحو وحياته الشخصية من نحو آتخر وجبده الفني من نر الث إفاعي 


- ويبدو أن مر لم يقنصر على أنقرن بين الشعر وبين اللياة اللاهية وائما 
ليومية العارفة .. فتحدث عنها أو مما 

» واستطاع أن يلج ببذه الأحداث 

٠‏ ذا الشر ع ب يه لبى هذا العمل التي العم النائي اندي 


بصوغه صاحبه في أسهر قِ يهذبه وينقحه في أشهر .. على مثال 


لهو - 


ما قالوا عن زهير .. وإغا هو هذا الما 
مباشرة بعريعة 

فوص :ومواق: ك لبى هذا العمل الذي يقتضي 
احبه أن يحفل به وأن يحعل منه تعبيراً عن قدرته الفنية » 


وإفا هو هذا الشعر الذي يمعل منه صاحبه تعبيراً عن حماتهاليومية »و تصو 


م و كذلك هذا الشعر الذي يتظر فيا حولهويختار مما 


مايكو نمعدأو ماب 


أحداث المب 


واليوم.. ويبدو أن معاى 
الشعره أن يكتبوا هذا الذي لا يعرفواه منه وأت يقف مثل طلحة بن عبد 


انعورف الزهري بسمعه وما يزال شائقاً دا 


الطواري البيوت ومعبن الدفاتر فيها هذا ال 


على جلالة قدره : هل أحدث هذا المغيري سيا بسدنا'"' 


هال » هو الذي 
هو الذي حمل السهولة إلىهده اللغة وساتها هذا 


المساق اللين » وهو الذي قاد إلى ما عرفنا عن التعبير عند حمر » قرب خيال 


م١ سس‎ ٠ الأغال ودار الكتب وج‎ )١( 


آخر .. إن حبه الآني المتحدد هو هو 

ل دودته الاولى أو قريباً من صورتة 

والتكرار والتشابه في أحداث الحب ووقائعه هو هو التكرار 

والتشابه في الشعر.. د بين التعبير » بين 


يا يتغذى هو بصنعه .. إنه جعل الشعر هذه الاستجابة البومية بعد أن كان 
جعله هذه الاستجابة اللاهية 


ية ما سنتحدث عنه في القصصالغز لي 


حلافها . ولككن اطديد 


الذي حثله حمر فهذا القص وأراد اشاءته في الماة الفنية العرية إها هو 
الانطلاق في انتاج الاثر الأدني من هذه الجزئيات أو الأحدات التي تعرض 


دون تصفيتها . 
حكمتها صنيع زهير في 
انطباعاتها وآثارها 


اح اح أن عام الا مله من تمي 

أحاسيس ومشاعر ورغبات» وبين العمل الفني من حيث هو تعبير عنذلك كله . 
و كذلك قدر لعمر أن ينتقل بالشعر العربي خطوة فسيحة في طر يق القص” 

ات التي كان يقف عندها و ينطلق منها يتكثير من الطرافة 


+١‏ وها ببدها من هذا الكتاب 


بر يبدو في هذء الرسا 
كان يتتحدث عنها قي شمر أو يتوق عندها . 


م اليثم وبدأها بامم الله ثم 
| »ثم نمحدث عن 


دسل إليها » هؤلاء الذين لم يفلحوا 


| بخط جواب أو رد سلام : 


لقرام 'مكتر”م 


قر مانت ريام 
قبي إلى وصل لغيرك فاعاني 
خلط الماء بعفة وتحكرام 
ا 
وثلاثة من بعدها لم توم 


عالت فيها انقم صب مغرم 


لانجد الرسالة واغا ند حكايته عنها» 


عؤلاءالاحبة. .ولعل أطرف 


رساقاخرى م١‏ 


0 


النصوص التي بين أيدينا من الشعر الاهلي » وم نعرفه كذلك عندالعذويين. . 


شاطبيعياً لامكان للانكار فيه .. فأما فى اطياة 

الجاهلية » في أوساطها التي كانت تعنى بالشعر أو تقوله - فل تكن الكتابة هذا 
الشيء الرائج المنتشر. . ولرتتكن كتاية الرسائل إلى الأحبة بالشيءالذي يمكن أن 
)١(‏ الديوات .هم () الديوان م ؟١‏ . وانظر مثالا اخر في و++ 


(ع) الديوان ++ 
(:) الأغائي ++ والديوان ؟ ١4‏ وتعدت الأبيات في مس + . ؛ من هذا الكتاب 


ن قبمةرسائز 


كله ف 


به عن أن يتكون غة خاطفة ترد عرضاً إلى أن يتكون بعض 


مذهه في القول وأسلوبه في التعبير . 


داه :هذ 1 1 
: ف يجمل هذا الحوار 


و مقدرته هم 


استمر الشعر في مذهبه هذ 


ومن الحوار ومن الأحد 


فترات طوية هذا الك 


العلامات الباوزة الو 
الجاهلية»ر أنه لذلك يك 


ب-نظرةالياة الاسلامية 


العيث حال ... لاتقر 


الاسلامية عبشآ» ولا أن يك 


له : ويحك» تدخلين على 


الأغاق «دار الكتب» ج ١‏ عى +» . وانظر كذلك رآي 


الهو الذين جاءوا في فواتح العصر الم 


عمر فتكثيرةهي , . بعضها العودة المووصف المحاسن و الإ 
يتحلى فياستعادة الحديث الذييدا 

هذا الحديث 

التي قالوا والفتنك ال 


وناهدة الثدبين . 


(:) الأغاد ددا 
(:) الديوان ه 


احي التجدند عند نظر الله 
ادسة شعرية متسيزة الاث في الأدب المربي 
القصيدةالعر ببة بوحهعام وطورت بدو رةخاصة في, 
الاطلال ووصف مشاهد التحمل والارتحال وفيالحديث عنالناقة والداريق 
قادت ذلك كله إلى الضف ل ننه يعد 


غنامحد السؤال القريب وال 


ب - وأما مشاهد التحمل والارتحال فل تجىء كذ 


ماجاءت عليه عند الشاعر اللاهلي .. وإنا لنذكر هذه النصر 


(1) انيوات س مذ> 


وتمد الانصراف عن هذا الحديث مرة / 
طات بالصير فاظفر' 
يقول خللى إذ أجازت حو 


التقاليد الجاملية ؛ ووهيه 


ية المدخ 


>) الديوان 


و .. عمر بين اتجاهين : وعمل عمر هنا على النقيض من عمله الذي أثمرنا 
اليه في الفقرة السابقة فيالحديت عن الردة الجاهلءة .. هنالك التفت الى الجاهلية» 
وهنا النفت عنها .. هناك ارتدعنها وهنا ارتد الها . . إنه في تقاليد القصيدة 


تخلتى عن الارثالجاهلي » ولكنه في السلوك الغّر ل في الشعر لم يتخل عن هذا 


الأذث / بل ]ف ندر الل اليه + رحلا م كانت الطاة عد ودمت من هذا 


الل وتتها 


تنيتته الحاة الاسلامية » 


والتعبير .. وإ 


من المشاركة في حكثرة الاقراض الى التخصص فى وحدة الغرش 
من التعدد الى الوحدة » ومن المنبج التقليدي الى المنبسج الخر 


وان أدبه كذلك نقلة لاشمر من مفيومه القديم في الجد 
والصناعة والتقا ليد المومفبو مه الجديد في اللبو والاستجابة اليو 
عن الصناعة الفنية المتكلفة . 
غزله نقل للفزل من الا,خبار الجاف الضيق الى القصص الغزليء ما 


1 اقف. 


استتمع القصص الغ 

انه ردة الى الجاهلية وثورة على الماهلية» وتعاون مع العذربين وتخاصم مع 
العذريين .. إنه هذا الشعر المتميز الذي كان عمر رأسه .. والذي سيترك على 
الادب العر بي » ويخاصة في العصور العباسية 


الإزء مخصصاً للحديث عنها ٠‏ 


نا من مُعرهم في الاغاني وفي 5 
لت د ا 
هناك حال ذو سعة للقول»و لانفتح الطريق لدارسي حركة التطور 
عل آفاق جديدة أقل مايتى برها أنها تنتي هذ الدراسة عن تمر وتؤيدها 
من نمو ؛ وتضاعف الشواهد عليها وتنثر جز ثيات الأدلة بين يديها من نحو آنخر 
وبعد. ..فنحن إنما ندرس تطور الغزل في القرن الاول, .و من المؤّكد أن 


حركة النطور في الغزل العرلي طرحت هذا التبار العيري؛ مع شعراء مخضرمي 


الدو لتين ومع سعر 


١8-١ الجاهلى‎ 


17-٠ ااهل‎ 


الو قوف على ابر طمرل 18- 
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امرك القير 
بيد 
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بن جمل التغلي 
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اذم الثاني : الدراسة ‏ .هم_سم- 


القسم الثافي : الدراسة بم 


الفصل الرابسع : وف 


القسم الأول : التصوض ‏ 6©؛_/يم١‏ 
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الفسم الثاني : الدراسة ‏ سيدا 


بين يدي الدراسة 


؟ - الإرهاف في نفية | 
الاسلوب 

< التشبيدهو مر نتكز الس الف‎ - ١ 
؟ - الازدواج بين خثونةالياة‎ 


الخارجبة ورقةالحياة الداغلية م » 


الباب الثانى _ الغزل في عصر صدر الاسلام 6< :7 


الفصل ابرول : مقرمات عام 107٠‏ 186 


إبيد وتخطبط الناحية الفردية 
7١‏ - موئف الاسلام من الحياة الاجتاعية 
الماطفية 1 التفنية 


؛* - موقف الاسلام +* - خاي اللب في الاسلام. يلاه 
بوتف الاسلام عن في الاسلا 


الفصل الثاني : الشعر في صرر الرسمرم ١١‏ - 15.0 


76 - الناحية الاجتاعية.. ح ركتالقتوح. 
الناحية الدينية 


موق الاسلام, 


الفصل الخامى : الفزل العوري 


القسم الأول حياة عمر ا/علاءم 


ئة الكبرى 


ثار #وسم 1 


١ الانصراف‎ 


الاعبار والا 
+7 - بين واقع مم وشيرة و جسير. م 
القسم الثاني شمر عبر .بيس 
يد 
"١‏ دراسةالر اليةالكبرى:]من] نهم 

١‏ - مكاثة القصيد: 


+ - أقناء 


القبمالثالث: انقصائص العامة في 0 0 
فيحب عمر وشعره //ج 0 


٠‏ - الطفرية 
؛ | القسم الرابع : مناحي التجديد في 
شعر عر 40١‏ 
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